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 مهددات حماية الوطن في ضوء السنة النبوية

 عبدالله محمد مشبب الغرازي .د

  :ملخص البحث

وتعيق تقدمه  ،أهم الأخطار الداخلية التي تهدد أمن الوطن واستقرارههذا البحث تناول 

على  ،في ضوء السنة النبوية المطهرة ،غير مباشرة مكان ذلك بطريقة مباشرة أأسواء  ،وازدهاره

والعصيان  ،والغلو والتطرف ،والإشاعة ،الإرجاف :وأهمها ،صاحبها أفضل الصلاة والتسليم

والتفكك  ،والجهل والأمية ،والعصبية ،والاختلاف والتفرق  ،وخيانة الأمانة ونقض العهد ،والتمرد

د منها بدراسة ركزت وقد ؛الأسري  ِّ
وطريقة السنة  ،، والخطورةلمفهوما :على تناول الباحث كل مهد 

  .ثم ذيل البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات ،في معالجته والتعامل معه

Abstract:  

This research handles the most important internal threats that threaten the stability and 

security of a homeland and hider its development and welfare whether directly or indirectly in 

                                                           
 المملكة العربية السعودية -أم القرى  ةامعج - بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية المشاركالحديث وعلومه  أستاذ. 
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light of Sunnah such as: intimidation false rumors, fanaticism, insubordination, disobedience, 

treason, breaking of promises, disagreement, prejudice ignorance, illiteracy and family 

conflicts and breakdown 

The research studies each of these threats focusing on each concept, its danger and the way 

the Sunnah tackles it. The research conclusion includes the most important findings and 

recommendations. 

 :المقدمة

 ،يحبون أوطانهم ؛في نفوس البشر -تعالىالله -فإن حب الوطن غريزة ذاتية جعلها 

 على الإنسان  ،ويدافعون عنها
ً
فتراه  ؛بل يشاركه فيها حتى الحيوان ،وهذه الغريزة ليست حصرا

فقد أقر كل ما  ،ن الإسلام دين الفطرةولأ  ؛يحميه ويذود عنه الأخطار ،متعلقا بموطنه ومسكنه

فخص هذه القضية المهمة بجزء  ،ومن ذلك حب الوطن ،والعقول السليمة ة،يتلاءم مع الفطر 

وشرع الجهاد للدفاع عنه وحمايته من  ،على حب الوطن ض  حف ؛من تشريعاته النظرية والعملية

 ،وشرع الحدود، والتعزيرات ،كما شرع قتال الباغي لحمايته من العدو الداخلي ،العدو الخارجي

متلكات، وسد الذرائع أمام كل ما من شأنه أن يهدد لحماية الأعراض والأموال والم ،ودفع الصائل

  .أمن الوطن واستقراره بشكل مباشر أو غير مباشر

بعض الأخطار التي تهدد حماية الوطن  وقد خصصنا هذا البحث لتناول  :مشكلة البحث

 –دون أن يحتاج دفعها  ،من داخله
ً
من وجهة  فذكرنا منها تسعة مهددات تعد ؛إلى قتال -غالبا

 ،والعصيان والتمرد ،والغلو والتطرف ،والإشاعة ،الإرجاف :وهي ،أهمها وأخطرها الباحثنظر 

 ،والتفكك الأسري  ،والجهل والأمية ،والعصبية ،والاختلاف والتفرق  ،وخيانة الأمانة ونقض العهد

ماية )مهددات ح :وجعلناها بعنوان ،وقد حددنا نطاق الدراسة في ضوء السنة النبوية المطهرة

 (.ن في ضوء السنة النبويةالوط
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- هفيكتب قد كل موضوع من المواضيع السابقة مما لا شك فيه أن  :الدراسات السابقة 

من جمعها في بحث  –حسب اطلاعي– لكنني لم أجد ،دراسات كثيرة وربما مجلدات –منفردا

 عليه الحال في بحثنا هذا.هي واحد مختصر في ضوء السنة النبوية كما 

كما حرصت    ،–قدر الإمكان–لبحث أسلوب الاختصار غير المخل غلب على ا :البحث طريقة

 :وتناول كل موضوع من حيث ،على حصر الموضوع في نطاق السنة النبوية المشرفة -أيضا-

 في ذلك على ذكر الأحاديث ، ومنهج السنة النبوية في التعامل معه ،والخطورة ،المفهوم
ً
مقتصرا

 وجه الاستشهاد بها ،دون الأحاديث الضعيفة ،المقبولة من الصحاح والحسان
ً
والله  .موضحا

 .وينفع به الإسلام والمسلمين ،وأن يكتب له القبول  ،اسأل أن أكون قد وفقت

 
ا
 الإرجاف  :أول

  :يقال ،وجمعه أراجيف ،مصدر أرجف :الإرجاف لغة :تعريفه -1
ً
ا
َ
 الش يء يَرْجف رجْف

َ
رجَف

 
ً
انا

َ
  ،ورَجَف

ً
 شديدا

ً
وا في الأخبار السيئة وذكر إذا خاض :وأرجف القوم ،إذا اضطرب اضطرابا

 . (1) الفتن
ا
 .(2)هو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله، من غير تحقق به :واصطلاحا

ن من يتولى لأ  ؛وشره مستطير ،خطره على البلاد والعباد عظيم الإرجاف  :خطره وأهدافه -2

وشق  ،ممن يسعون إلى إثارة الفتنة ،والذين في قلوبهم مرض ،هم المنافقون  –غالبا–كبره 

وإرهاب الناس بما يبثونه خلالهم من الأخبار  ،ثبيط الهممتو  ،وتوهين العزائم ،الصف

 ،والضعف ،وتزرع فيهم شعور الخوف ،التي تفت في عضدهم ،والإشاعات الكاذبة ،الباطلة

في  ،والتشكيك في القدرات والإمكانات ،والهزيمة النفسية ،والإحباط ،والاضطراب ،والقلق

ويقعدون عن جهاد  ،فيصيبهم الضعف والوهن ؛مقابل تعظيم الأعداء والتهويل من شأنهم

  .الأعداء وبناء الوطن

كأجهزة  ؛وسهولتها وقد بلغ الإرجاف ذروته في زماننا هذا مع توفر  وسائل الاتصال الحديثة

 ،تحويه من وسائل متعددة للتواصل الاجتماعي بما ،وشبكات النت ،والفضائيات ،الهاتف
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 على الوطن  ؛ومواقع متخصصة في ضخ الأراجيف الخطيرة في كل مجال
ً
مما شكل خطرا كبيرا

على أهل العلم والدعاة والمربين والجهات المختصة إيلاء هذا الجانب  وفرض ،والمواطن المسلم

وتحصينهم من هذه الأخطار بما جاء في  ،والعمل عل حماية أفراد المجتمع المسلم ،جل اهتمامهم

    .-رضوان الله عليهم-على فهم سلفنا الصالح  وسنة المصطفى ،-تعالى–كتاب الله 

ولما كان الإرجاف بهذه الخطورة  :منهج السنة النبوية في التعامل مع الإرجاف والمرجفين -3

كيفية التعامل مع حيث علمنا رسول الله  ؛فقد أولته السنة النبوية عناية خاصة ،الكبيرة

تؤكد على  ،كثيرة  أحاديث فقد وردت  :فأما السنة القوليةالإرجاف والمرجفين بقوله وفعله؛  

تحذر جميع أفراد المجتمع من أن يكونوا و ،الحد من أسباب الإرجاف والوقاية منه قبل وقوعه

 للمرجفين 
ً
في الإرجاف  يخوضفحسن النية الذي قد يعتذر به بعض من  ؛بعلم أو بغير علمأبواقا

 :ومن هذه الأحاديث .-كما سيأتي–أو الإثم أو العقوبة من السذج لا يعفي صاحبه من اللوم 

  :قال أن رسول الله  –رض ي الله عنه–بي مسعود الأنصاري حديث أ
ْ
ئ جُلِّ )بِّ  الرَّ

ُ
ة يَّ سَ مَطِّ

من غير  ؛على ذم من يكثر نقل أحاديث الناس على علاتها ففي هذا الحديث دلالة .(3)(زَعَمُوا

فإنه قد يقع في الكذب أو الإرجاف من حيث لا  ،أو احتياط لما يرويه ،ولا توثق لما يحكيه ،تثبت

وإن  ،باب ما يكره من رواية الإرجاف" :هـ ( في السنن بقوله454وقد بوب له البيهقي ) ، (4)يشعر

بكسر الطاء المهملة وشدة - (بئس مطية الرجل)":هـ (1221ل المناوي ) قا. (5)لم يقدح في الشهادة"

فيخبر عن  ؛مركبا إلى مقاصده (زعموا)أسوأ عادة للرجل أن يتخذ  ؛)زعموا( أي -المثناة التحتية

رض ي الله –ومثله حديث أبي هريرة  (6).ليه الكذب"فيخطئ ويجرب ع ؛أمر تقليدا من غير تثبت

عَ( :قال رسول الله  :قال –عنه ِّ مَا سَمِّ
ل 

ُ
ك  بِّ

َ
ث ِّ

نْ يُحَد 
َ
مًا أ

ْ
ث رْءِّ إِّ

َ ْ
الم ى بِّ

َ
ف

َ
أي لو لم يكن .(7))ك

بل  ،لأن جميع ما يسمع ليس بصدق ؛للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمعه لكفاه في الكذب

  .(4)فلا يتحدث إلا بما يظن صدقه ،بعضه كذب

بما  ؛من تخذيل الناس والإرجاف فيهم ،أصحاب النظرة التشاؤمية كما حذر النبي 

من خلال ما يطلقونه على المجتمع  ،يبثون فيهم من هزيمة نفسية وشعور باليأس والقنوط
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كَ  :عموما من أحكام بالفساد أو الفشل أو الضياع أو الهلاك  فقال
َ
جُلُ: هَل الَ الرَّ

َ
ا ق

َ
ذ اسُ  )إِّ النَّ

هُمْ(
ُ
ك

َ
هْل

َ
هُوَ أ

َ
  .(9)ف

يروى بفتح الكاف  "فهو أهلكهمإذا قال الرجل: هلك الناس، " :(هـ626قال ابن الأثير )

، ومعناه
ً
 ماضيا

ً
أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله  :وضمها، فمن فتحها كانت فعلا

يقولون: هلك الناس: أي استوجبوا النار بسوء أعمالهم، فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه 

لا الله تعالى، أو هو الذي لما قال لهم ذلك وآيسهم حملهم على ترك الطاعة والانهماك في  ،لهم

أنه إذا قال لهم ذلك فهو أهلكهم: أي  :المعاص ي، فهو الذي أوقعهم في الهلاك، وأما الضم فمعناه

 .(12)أكثرهم هلاكا. وهو الرجل يولع بعيب الناس ويذهب بنفسه عجبا، ويرى له عليهم فضلا"

ويأمرنا بنشر  ،يحرص أشد الحرص على بث روح التفاؤل والأمل وفي المقابل نجد النبي

ب الأخبار السيئة التي  ،التي تشد من أزر الناس وترفع معنوياتهم ،البشارات والأخبار السارة جَنُّ
َ
وت

رُوا :فيقول  ،وتحبط نفسياتهم ،تنفر الناس وتؤذيهم ِّ
نَف 

ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِّ

 
رُو )بَش ِّ

رُوا، وَيَس  ِّ
عَس 

ُ
 ت

َ
ففي ". (11)(ا وَلا

والنهي عن  ،وجزيل عطائه، وسعة رحمته ،هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله، وعظيم ثوابه

 .(12)"التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير

مع المرجفين وأراجيفهم بحسب خطورة  فقد اختلف تعامل النبي :وأما السنة الفعلية     

في تعامله مع الإرجاف  لقد انطلق .وملابساته ،ومكانه ،وزمانه ،ومصدره ،ونوعه ،الإرجاف

وأن من   ،وحسن التوكل عليه ،والثقة فيه ،والمرجفين ابتداء من قوة الإيمان بالله والاستعانة به

ولذلك لما قال له المرجفون  ؛ن كيد المبطلينوأن الله موه ،ومن استعاذ به وقاه ،توكل عليه كفاه

 نخ نح نجُّ :قال ،ََّّمج له لم لخ لح لجُّٱ:-عقب غزوة أحد-

يلُ،) :قال -رض ي الله عنهما-جاء عن ابن عباس  .َّنم عْمَ الوَكِّ هُ وَنِّ
َّ
هَا " حَسْبُنَا الل

َ
ال

َ
ق

 
ُ
ال

َ
ينَ ق مَ حِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دٌ صَل هَا مُحَمَّ

َ
ال

َ
، وَق ارِّ ي النَّ يَ فِّ قِّ

ْ
ل
ُ
ينَ أ مُ حِّ

َ
لا يْهِّ السَّ

َ
يمُ عَل بْرَاهِّ اسَ  ُّوا: إِّ نَّ النَّ إِّ

عْمَ الوَ  هُ وَنِّ
َّ
وا: حَسْبُنَا الل

ُ
ال

َ
يمَانًا، وَق زَادَهُمْ إِّ

َ
وْهُمْ ف

َ
ش

ْ
اخ

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
يلُ ق  .[173]آل عمران: (13)"كِّ
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ٱٱٱوقوله:" :هـ (774قال ابن كثير )    مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحُّ

أي: الذين توعدهم الناس بالجموع  َّنم نخ نح نج مم مخ مح

 نح نج مم ُّ وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك، بل توكلوا على الله واستعانوا به

وإنما نهض  ،بالتوكل والقعود عن العمل بالأسباب لم يكتفو  .(14)َّنم نخ

 ؛(15)حتى بلغ بهم حمراء الأسد ،وأثخنتهم الجراح ،بأصحابه في طلب العدو بعدما أصابهم القرح

 ،وأن ما أصابهم لم يضعفهم أو يوهن كيدهم ،ليثبت لهم وللمرجفين أنهم لا زالوا أولي قوة وبأس

 نى نم نخ نحنج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

 [174عمران: ]آل.(16)َّني

ولا سيما  ،للتمويه على الأعداء والمرجفين ؛وقد يتطلب الأمر اتباع أسلوب السرية والكتمان

حيث نهى المسلمين عن   ؛عند الإرجاف بمقتله يوم أحد كما صنع النبي ؛في ظروف الحرب

 
ً
 ،مقتلهد بذلك التأكد مما أشيع عن ؟ يريأفيكم محمد :إجابة أبي سفيان حين سأل ثلاثا

يبُوهُ ) : فقال لهم  جِّ
ُ
 ت

َ
 .(17) (لا

فلم يتركوا وسيلة  ؛وتنوعت لقد تعددت الأساليب الخبيثة للمرجفين في زمن النبي        

وإثارة الفتن والإشاعات  ،ابتداء بالتحريض والتحريش بين المسلمين ،تؤذي المسلمين إلا فعلوها

حين وصل بهم الحال إلى الولوغ ، وانتهاء بالأذية الشخصية للنبي ،التي تزعزع الصف المسلم

 ،ورغم ذلك كله فقد كان ديدنه مع المنافقين الاكتفاء بمراقبتهم والحذر منهم ،في عرضه الشريف

واحتواء الآثار  ،نهمعكيز على امتصاص الصدمات الصادرة والتر  ،ذاهموالتحمل لأ  ،والصبر عليهم

درء المفاسد  أن وذلك من باب ،وترك عقوبتهم رغم معرفته بهم ،ومعالجتها المترتبة على إرجافهم

، حادثة الإفك -على سبيل المثال- نذكر منها ،والأمثلة على ذلك كثيرة ،مقدم على جلب المصالح

حيث قام  حاشاها بالفاحشةو  -رض ي الله عنها-التي أشاع المرجفون فيها اتهام أم المؤمنين عائشة 
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  ،في الناس خطيبا
ً
ي، " :فاستعذر من عبدالله بن أبي قائلا هْلِّ

َ
ي أ اهُ فِّ

َ
ذ

َ
ي أ نِّ

َ
غ

َ
نْ رَجُلٍ بَل ي مِّ رُنِّ

ُ
مَنْ يَعْذ

يْرًا، وَمَ 
َ
 خ

َّ
لا يْهِّ إِّ

َ
مْتُ عَل  مَا عَلِّ

ً
رُوا رَجُلا

َ
ك

َ
دْ ذ

َ
يْرًا، وَق

َ
 خ

َّ
لا ي إِّ هْلِّ

َ
ى أ

َ
مْتُ عَل هِّ مَا عَلِّ

َّ
وَالل

َ
ى ف

َ
لُ عَل

ُ
انَ يَدْخ

َ
ا ك

ي  مَعِّ
َّ

لا ي إِّ هْلِّ
َ
وْسِّ «أ

َ
نَ الأ انَ مِّ

َ
نْ ك نْهُ إِّ رُكَ مِّ

ُ
عْذ

َ
هِّ أ

َّ
ا وَالل

َ
ن
َ
، أ هِّ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
امَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، ف

َ
ق

َ
، ف

 
َ
مَرْت

َ
زْرَجِّ أ

َ
نَ الخ نَا مِّ وَانِّ

ْ
خ نْ إِّ انَ مِّ

َ
نْ ك هُ، وَإِّ

َ
نَا ضَرَبْنَا عُنُق

ْ
عَل

َ
ف

َ
مْرَكَ نَا، ف

َ
يهِّ أ ومع ذلك لم يأمرهم  .(14)(فِّ

رض ي –ين بعد ثبوت براءة أم المؤمنين بل لم يقم عليه الحد هو ومن معه من المنافق ،فيه بش يء

ولا يعني هذا  .وأن الصبر له حدود ،واكتفى بالتلميح بأنه يعرفه وأنه قادر على عقوبته ،–الله عنها

 بل يعاقبوا حد ،العقوبة كالمنافقينعفاء بقية المرجفين من المسلمين من إ
ً
 ا

ً
بحسب نوع  ،أو تعزيرا

 ،فك من المسلمينالإ في الحد على من شارك   -فقد أقام النبي ،نهم وأثرهعالإرجاف الصادر 

  .(19)وغيرهما ،وحمنة بنت جحش ،كمسطح بن أثاثة

ر بْنما جاء في حديث  –أيضا–الأمثلة على ما ذكرنا آنفا ومن  هُ  جَابِّ
َّ
يَ الل هِّ رَض ِّ

َّ
عَبْدِّ الل

سَعَ 
َ
ك

َ
زَاةٍ  ف

َ
ي غ ا فِّ نَّ

ُ
الَ: ك

َ
رِّينَ  (22)عَنْهُمَا، ق هَاجِّ

ُ
نَ الم : يَا  رَجُلٌ مِّ صَارِّيُّ

ْ
ن
َ
الَ الأ

َ
ق

َ
، ف صَارِّ

ْ
ن
َ
نَ الأ  مِّ

ً
رَجُلا

هِّ 
َّ
كَ رَسُولُ الل لِّ

َ
عَ ذ سَمِّ

َ
رِّينَ، ف مُهَاجِّ

ْ
ل
َ
: يَا ل رِّيُّ هَاجِّ

ُ
الَ الم

َ
، وَق صَارِّ

ْ
ن
َ ْ
لْ

َ
الَ:  ل

َ
ق

َ
مَا بَالُ دَعْوَى »ف

ةِّ  يَّ لِّ الَ: « الجَاهِّ
َ
ق

َ
، ف صَارِّ

ْ
ن
َ
نَ الأ  مِّ

ً
رِّينَ رَجُلا هَاجِّ

ُ
نَ الم سَعَ رَجُلٌ مِّ

َ
، ك هِّ

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال

َ
هَا »ق نَّ إِّ

َ
دَعُوهَا ف

 
ٌ
نَة  « مُنْتِّ

َّ
مَا وَالل

َ
وهَا، أ

ُ
عَل

َ
الَ: ف

َ
ق

َ
، ف ٍ

بَي 
ُ
هِّ بْنُ أ

َّ
كَ عَبْدُ الل لِّ

َ
ذ عَ بِّ سَمِّ

َ
رِّجَنَّ ف

ْ
يُخ

َ
ينَةِّ ل دِّ

َ
ى الم

َ
ل نْ رَجَعْنَا إِّ ئِّ

َ
هِّ ل

نْهَا عَزُّ مِّ
َ
يَّ  الأ بِّ

 النَّ
َ
غ

َ
بَل

َ
، ف لَّ

َ
ذ
َ
،  الأ قِّ نَافِّ

ُ
ا الم

َ
ضْرِّبْ عُنُقَ هَذ

َ
ي أ : دَعْنِّ هِّ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
امَ عُمَرُ ف

َ
ق

َ
ف

يُّ  بِّ
الَ النَّ

َ
ق

َ
نَّ : » ف

َ
اسُ أ  النَّ

ُ
ث  يَتَحَدَّ

َ
صْحَابَه(دَعْهُ، لا

َ
دًا يَقْتُلُ أ   .(21)مُحَمَّ

والاصطياد  ،حرص المنافقين والمرجفين على شق الصف المسلم :يستفاد من هذا الحديث

لزوابع لإثارة الفتن وا ؛من خلال استغلالهم للمواقف السلبية والظروف الطارئة ،في الماء العكر

لرأب  مبادرة النبيكما يستفاد منه  ،-كما سيأتي تفصيله–والعصبيات بين المسلمين 

 » :وتفويت الفرصة عليهم ،الصدع
ٌ
نَة هَا مُنْتِّ نَّ إِّ

َ
عبر  ،وترك عقوبتهم لمصلحة اقتضت ذلك ،«دَعُوهَا ف

صْحَابَه" :عنها بقوله
َ
دًا يَقْتُلُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
اسُ أ  النَّ

ُ
ث  يَتَحَدَّ

َ
 .  "دَعْهُ، لا
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ا
 الإشاعة :ثانيا

مشتقة  ،شوائع :وجمعها ،أشاع :وهي مصدر الفعل الرباعي ،الإظهار :الإشاعة لغة :تعريفها -1

يَعَ؛ يقال :من
َ

يعُ  :ش هُمَا ،شاعَ الش يءُ يَشِّ
َ

لا  كِّ
ً
عاعا

َ
 وش

ً
ا ع 

َ
عُّ ش عَّ يَشِّ

َ
قَ. وأشاع الخبر :وش ذا تفرَّ  :إِّ

 هي. (22)أذاعه ونشره
ا
   (23).الخبر ينتشر غير متثبت منه :واصطلاحا

فهي أهم وسائل  ؛الإشاعة خطرها كبير، وضررها على الوطن عظيم :خطرها وأهدافها ــــ2

وإثارة الفوض ى والقلق النفس ي  ،تهدف إلى تزييف الحقائقو  ،-االإرجاف _السابق ذكره

ونزع الثقة  ،وخلخلة الصف ،وتشويه الواقع ،والمجتمعي، وزعزعة أمن المجتمع وسلمه المدني

أوساط المجتمع في مختلف مجالات الحياة وزرع بذور الشك في  ،بين الحاكم والمحكوم

 ؛ويزداد خطرها في زماننا هذا .العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية

لدرجة  ،بسبب ما أفرزته التكنولوجيا الحديثة من وسائل التواصل المختلفة بين البشر

 .لم يكن في الحسبان ،آفاق الكرة الأرضية في زمن قياس ي وي يمكن معها للإشاعة أن تط

 ـــــ أنواعها ومنهج السنة النبوية في التعامل معها   3

لأنه يمكن أن يترتب عليها نصر أو  ؛وأخطرها أنواع الإشاعات تعد أهم :أ ـــ الإشاعة العسكرية

 ؛اهتمت بها الجيوش قديما وحديثا ولذلك ،بسبب تعلقها بالروح المعنوية للمقاتلين ؛هزيمة

 الإشاعات المثيرة لتصديع الصفوف وبلبلة الأفكار، و الحرب تعتمف
 

قسم بث يعد  د على بث

الإشاعات من أهم أقسام شعب الاستخبارات في تشكيلات الجيوش، وهي أسلوب من أشد 

 
ً
  .(24)أساليب الحرب النفسية فتكا

فقد جاء في حديث ابن عباس  ؛يوم أحد إشاعة مقتل النبي :ومن الأمثلة عليها       

هُ ..) :الطويل في وصف أحداث معركة أحد نَّ
َ
يهِّ أ كَّ فِّ

َ
مْ يُش

َ
ل
َ
دٌ، ف لَ مُحَمَّ تِّ

ُ
انُ: ق

َ
يْط

َّ
وَصَاحَ الش

عَ رَسُولُ اللهِّ 
َ
ل
َ
ى ط لَ، حَتَّ تِّ

ُ
دْ ق

َ
هُ ق نَّ

َ
كُّ أ

ُ
ش

َ
كَ مَا ن لِّ

َ
ذ

َ
نَا ك

ْ
مَا زِّل

َ
، ف عْدَيْنِّ  حَقٌّ هُ  (25)بَيْنَ السَّ

ُ
ف عْرِّ

َ
ن

هِّ  ئِّ
فُّ
َ
تَك بِّ

هُ  (26) نَّ
َ
أ
َ
ى ك رِّحْنَا حَتَّ

َ
ف

َ
الَ: ف

َ
ى، ق

َ
ا مَش 

َ
ذ صَابَنَا( إِّ

َ
بْنَا مَا أ مْ يُصِّ

َ
لقد كانت هذه الإشاعة  .(27)ل

في  –تعالى–، حتى أنزل الله (24)بل وقعود بعضهم عن القتال ،سببا في انهيار معنويات المسلمين



 
 
 
 

299 
 
 
 

 تز  تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ:معاتبتهم قوله

}آل َّكا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم

نْ المسلمين يوم أحد، وقتل من قتل "  :ه(774قال ابن كثير) .{144 :عمران لما انهزم مَنْ انهزم مِّ

 قد قتل. ورجع ابن قميئة
ً
فقال لهم: قتلت  ،إلى المشركين منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدا

. وإنما كان قد ضرب رسول الله
ً
فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من  ،محمدا

الناس واعتقدوا أن رسول الله قد قتل، وجوزوا عليه ذلك، كما قد قص الله عن كثير من 

 -عز وجل -الأنبياء، عليهم السلام، فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال ففي ذلك أنزل الله 

أي: له أسوة بهم في  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ُّّٰ:رسوله على

 .(29)"الرسالة وفي جواز القتل عليه

 كيفية تعامل النبي
ً
–وكيف أمر أصحابه  ،مع هذه الإشاعة وقد تقدم معنا قريبا

حتى لا يعلم المشركون كذبها فيعاودون الكرة على  ؛بالسرية والكتمان –رض ي الله عنهم

 .المسلمين

وتهدف إلى إقلاق  ،المتعلقة بالأمن السياس ي للوطن هي الإشاعات :الإشاعة السياسية :ب

 ؛والعمل على زعزعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ،الوضع السياس ي للبلد وعدم استقراراه

 ،الحكمفي أو أحقيتها  ،أو نزاهتها ،أو عدالتها ،تهاءمن خلال التشكيك في القيادة وكفا

إلى إفساد علاقات الدولة الخارجية بغيرها  -أيضا–وقد تهدف  ،لخروج عليهاوالتحريض على ا

 من الدول الأخرى.

من اعتراض بعض الناس على قسمة  –رض ي الله عنه–ما جاء في حديث أبي سعيد   :مثالها     

 :وفيه ؛لأنه آثر بعض المؤلفة قلوبهم على غيرهم ؛واتهامه بالظلم ،للغنائم يوم حنين النبي

 
ْ
أ وقُ الرَّ

ُ
، مَحْل حْيَةِّ ِّ

 
 الل

ُّ
ث

َ
، ك زُ الجَبْهَةِّ اشِّ

َ
، ن  الوَجْنَتَيْنِّ

ُ
رِّف

ْ
، مُش رُ العَيْنَيْنِّ ائِّ

َ
امَ رَجُلٌ غ

َ
ق

َ
الَ: ف

َ
، )ق سِّ

الَ 
َ
ق

َ
، ف زَارِّ رُ الإِّ مَّ

َ
الَ:  :مُش

َ
هَ، ق

َّ
قِّ الل

هِّ اتَّ
َّ
يَ »يَا رَسُولَ الل قِّ

نْ يَتَّ
َ
رْضِّ أ

َ
هْلِّ الأ

َ
حَقَّ أ

َ
سْتُ أ

َ
وَل

َ
كَ، أ

َ
وَيْل

هَ 
َّ
الَ:  ،«الل

َ
هُ؟ ق

َ
ضْرِّبُ عُنُق

َ
 أ

َ
لا

َ
، أ هِّ

َّ
: يَا رَسُولَ الل يدِّ دُ بْنُ الوَلِّ الِّ

َ
الَ خ

َ
جُلُ، ق ى الرَّ

َّ
مَّ وَل

ُ
الَ: ث

َ
، »ق

َ
لا
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ونَ 
ُ
نْ يَك

َ
هُ أ

َّ
عَل

َ
ي ل ِّ

 
الَ رَسُولُ « يُصَل

َ
، ق هِّ بِّ

ْ
ل
َ
ي ق يْسَ فِّ

َ
هِّ مَا ل سَانِّ لِّ ٍ يَقُولُ بِّ

نْ مُصَل  مْ مِّ
َ
دٌ: وَك الِّ

َ
الَ خ

َ
ق

َ
ف

هِّ 
َّ
ونَهُمْ : »الل

ُ
قَّ بُط

ُ
ش

َ
 أ

َ
اسِّ وَلا وبِّ النَّ

ُ
ل
ُ
قُبَ عَنْ ق

ْ
ن
َ
نْ أ

َ
ومَرْ أ

ُ
مْ أ

َ
ي ل ِّ

 
ن يْهِّ وَهُوَ ، «إِّ

َ
ل رَ إِّ

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
الَ: ث

َ
ق

الَ:
َ
ق

َ
، ف ٍ

 
ف

َ
ئِّ » مُق ئْض ِّ نْ ضِّ رُجُ مِّ

ْ
هُ يَخ نَّ إِّ

رَهُمْ،  (32) زُ حَنَاجِّ  يُجَاوِّ
َ
بًا، لا

ْ
هِّ رَط

َّ
تَابَ الل ونَ كِّ

ُ
وْمٌ يَتْل

َ
ا ق

َ
هَذ

ةِّ  يَّ مِّ نَ الرَّ هْمُ مِّ مَا يَمْرُقُ السَّ
َ
ينِّ ك ِّ

نَ الد  ونَ مِّ
ُ
تْلَ عَادٍ  ،(31)يَمْرُق

َ
هُمْ ق نَّ

َ
تُل

ْ
ق
َ َ
تُهُمْ لأ

ْ
دْرَك

َ
نْ أ ئِّ

َ
 .(32)«ل

بتشويه سمعة القيادة  -ومن على شاكلته-فيستفاد من هذا الحديث قيام هذا الرجل          

 ،بالمحاباة من خلال بثهم للشائعات التي تتهم النبي ؛وزعزعة ثقة الناس فيها ،الإسلامية

هُ  :–كما في الرواية الأخرى –وقال  ،عليهم وكيف صبر  ،وعدم العدالة والإنصاف
َّ
مَ الل )رَحِّ

ى دْ  ،مُوس َ
َ
صَبَرَ ( ق

َ
ا ف

َ
نْ هَذ رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك

َ
أ يَ بِّ وذِّ

ُ
: ونهى خالدا عن قتل الرجل ،، وامتنع عن عقوبتهم(33)أ

ي(، وحتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ِّ
 
ونَ يُصَل

ُ
نْ يَك

َ
هُ أ

َّ
عَل

َ
وأنه  ،-كما سبق  -)ل

لكنه في المقابل حذر   ،–تعالى–وترك سرائرهم إلى الله  ،ينبغي معاملة الناس على ظواهرهم

 من  :أن هذا سيكون ديدنهم في قادم الزمان -بنور الوحي–فأخبر  ؛منهم أشد التحذير
ً
مروقا

 عن الطاعة ،الدين
ً
 لدماء المسلمين باسم الدين وهو منهم براء ،وإثارة للفتن ،وخروجا

ً
 ،وسفكا

لناس سبب إيثاره ل والله المستعان، كما أوضح ،وهذا ما كان ويكون من هؤلاء الخوارج

ي  :لهؤلاء الناس الذين أعطاهم وأنه بغرض تألفهم على الإسلام فقال يثِّ  حَدِّ
ً

ي رِّجَالا عْطِّ
ُ
ي أ ِّ

 
ن إِّ

َ
) ف

فُهُمْ (
َّ
ل
َ
أ
َ
ت
َ
فْرٍ أ

ُ
ك  .(34)عَهْدٍ بِّ

وتهدف إلى إثارة  ،الإشاعات المتعلقة بالأمن الاقتصادي للبلد وهي :جـ ــــ الإشاعة القتصادية

أو نفاد الموارد  ،أو حصول الفقر ،كالتخويف بنقص الأرزاق ،الهاجس المادي عند الناس

 ،من وقوع الاحتكار ؛مما يكون له أثر سيئ على الوضع الاقتصادي للبلد، . ونحو ذلك..والسلع

  ،وهبوط قيمة العملة ،وغلاء الأسعار
ً
على  وغير ذلك من الآثار الضارة التي تنعكس سلبا

 .الاستقرار المعيش ي للمواطن

ِّ  :قال –رض ي الله عنه–ما جاء في حديث زيد بن أرقم  :مثالها
ي  بِّ

رَجْنَا مَعَ النَّ
َ
ي  خ فِّ

نْدَ رَ  ى مَنْ عِّ
َ
قُوا عَل نْفِّ

ُ
 ت

َ
: لا هِّ صْحَابِّ

َ
ٍ لأِّ

بَي 
ُ
هِّ بْنُ أ

َّ
الَ عَبْدُ الل

َ
ق

َ
، ف

ٌ
ة دَّ يهِّ شِّ اسَ فِّ صَابَ النَّ

َ
رٍ أ

َ
هِّ سَف

َّ
سُولِّ الل



 
 
 
 

301 
 
 
 

 
َ
نْهَا الأ عَزُّ مِّ

َ
رِّجَنَّ الأ

ْ
يُخ

َ
ينَةِّ ل دِّ

َ
ى الم

َ
ل نْ رَجَعْنَا إِّ ئِّ

َ
الَ: ل

َ
، وَق هِّ نْ حَوْلِّ وا مِّ ضُّ

َ
ى يَنْف يَّ حَتَّ بِّ

يْتُ النَّ
َ
ت
َ
أ
َ
، ف لَّ

َ
  ذ

بَ زَ 
َ
ذ

َ
وا: ك

ُ
ال

َ
عَلَ، ق

َ
ينَهُ مَا ف اجْتَهَدَ يَمِّ

َ
هُ، ف

َ
ل
َ
سَأ

َ
ٍ ف

بَي 
ُ
هِّ بْنِّ أ

َّ
ى عَبْدِّ الل

َ
ل رْسَلَ إِّ

َ
أ
َ
هُ، ف

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
أ
َ
هِّ ف

َّ
يْدٌ رَسُولَ الل

هُ عَزَّ 
َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
ى " أ ، حَتَّ

ٌ
ة دَّ وا شِّ

ُ
ال

َ
ا ق مَّ ي مِّ فْس ِّ

َ
ي ن عَ فِّ

َ
وَق

َ
ا جَاءَكَ  ، ف

َ
ذ ي: }إِّ ي فِّ يقِّ صْدِّ

َ
وَجَلَّ ت

قُونَ{.... الحديث نَافِّ
ُ
   .(35)الم

رٍ  :فيستفاد من الحديث أن الإشاعات الاقتصادية أكثر ما تنتشر في أوقات الشدة
َ
ي سَف  )فِّ

 
ٌ
ة دَّ يهِّ شِّ اسَ فِّ صَابَ النَّ

َ
وقد أشاع المنافقون أنهم سيتركون المساهمة في الإنفاق على فقراء  ؛(أ

  ،سلمينالم
ً
كي يتفرقوا عنه،  ؛من الضغط الاقتصادي على أصحاب النبي باعتباره نوعا

 فالمؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبي  ؛وكذبوا"
ً
لكن هذه هي حال  ،حتى لو ماتوا جوعًا وظمأ

وإذا لم يعطوا فإذا هم  ،إذا أعطوا رضوا ؛في الصدقات المنافقين الذين يلمزون النبي

بذلك  ، ولما سمعهم زيد وأبلغ النبي(36)" أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول  ،يسخطون 

ليتثبت من صحة هذه الإشاعة، وفي هذا دليل على ضرورة التثبت ؛ أرسل إليهم يسألهم عن ذلك

 ،فصدقهم النبي ،هدوا في حلف الإيمان الكاذبةتجاو  ،فأنكروا ،من الإشاعة قبل تصديقها

ن البينة على تقول: أوالقاعدة الشرعية  ،لأنه لا دليل لزيد وقد حلفوا ؛رغم تأكده من صدق زيد

  ،المدعي واليمين على من أنكر
ً
ق زيدا ن أن رزقهم و ونس ي هؤلاء المنافق ،حتى أنزل الله كذبهم وصدَّ

 تى تن تم  تز ُّ :وحده -تعالى–دون بقطع النفقة عنهم بيد الله ورزق من يهد

 ،ويتوكل عليه ،بالله ثق{. وهكذا يجب على المسلم أن ي7:المنافقون  }َّثم ثز ثر تي

 .ولا يكترث لمثل هذه الشائعات المغرضة

كالتحريش  ،وهي الإشاعات التي تستهدف أمن المجتمع وسلمه الاجتماعي :د ـــــ الإشاعة الجتماعية

وأخبار البيوت الخاصة  ،وتتبع العورات ،والهمز واللمز ،وبث الغيبة والنميمة ،بين الناس

التي وقعت  ومن أمثلة الإشاعات الجتماعية ،وفضحها على العلن، وإشاعة الفاحشة بين الناس

الإمام مسلم عن عمر بن  فقد أخرج ؛لنسائه إشاعة تطليق النبي :في زمن النبي

الَ: ...) :قال أنه ضمن سياق طويل –رض ي الله عنه–الخطاب 
َ
؟ ق قْتَهُنَّ

َّ
ل
َ
ط

َ
تُ: يَا رَسُولَ اللهِّ أ

ْ
قُل

َ
ف
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« 
َ

قَ رَسُولُ «لا
َّ
ل
َ
ونَ: ط

ُ
ى، يَقُول حَص َ

ْ
ال تُونَ بِّ

ُ
مُونَ يَنْك سْلِّ

ُ ْ
دَ وَالم سْجِّ

َ ْ
تُ الم

ْ
ل
َ
ي دَخ ِّ

 
ن ، إِّ تُ: يَا رَسُولَ اللهِّ

ْ
ل
ُ
 ، ق

قْهُ  اللهِّ  ِّ
 
ل
َ
ط

ُ
مْ ت

َ
كَ ل نَّ

َ
رَهُمْ أ بِّ

ْ
خ

ُ
أ
َ
زِّلُ، ف

ْ
ن
َ
أ
َ
ف

َ
سَاءَهُ، أ الَ: نِّ

َ
، ق تَ »نَّ

ْ
ئ نْ شِّ عَمْ، إِّ

َ
ى بَابِّ ...«ن

َ
قُمْتُ عَل

َ
..ف

قْ رَسُولُ اللهِّ  ِّ
 
ل
َ
مْ يُط

َ
ي، ل ى صَوْتِّ

َ
عْل

َ
أ نَادَيْتُ بِّ

َ
، ف دِّ سْجِّ

َ ْ
: الم

ُ
يَة

ْ
هِّ الآ تْ هَذِّ

َ
زَل

َ
سَاءَهُ، وَن  ثي ثىُّٱنِّ

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى

عدم التسرع في نشر الإشاعات  فيستفاد من الحديث:. [43]النساء:  .(37)َّني نى

إن لم يكن مرجعها إلى أمر  ،ولو كثر ناقلوها ،وأن الأخبار التي تشاعقبل التثبت من صدقها، "

بل يجب إرجاعها إلى أهل الخبرة والعلم  ،(34)"حس ي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق

  .(39)الذين يؤخذ عنهم أمور الدين ،والدين

أو إلى أولي  ،حتى يكون هو المخبر به والمعنى لو ردوه إلى النبي" :قال الحافظ ابن حجر 

ما يخفى عن  ،بالفهم والتلطف ،باستخراجهم ؛كأكابر الصحابة لعلموه وفهموا المراد منه ،الأمر

حتى  ،قولهم وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت :وعلى هذا فالمراد بالإذاعة ،غيرهم

كما يستفاد منه أن على الجهات المختصة الإعلان  ،أهـ .(42)"شفى عمر في الاطلاع على حقيقة ذلك

رض ي الله –كما فعل عمر  ،وبيان حقيقتها ،عن كذب الإشاعات التي قد تنتشر في أوساط الناس

  .الإشاعة تلكفي تفنيد  حين أذن له النبي  –عنه

 
ا
 الغلو والتطرف :ثالثا

  :غلو لغةالـ
ً
ا و 

ُ
ل
ُ
 وغ

ً
وَة

ْ
ل
َ
 وغ

ً
وَا

ْ
ل
َ
لاء :وجمع الغلوة ،من غلا يغلو غ يقال: غلا  ،وهو مجاوزة الحد ،غِّ

 . (41)كغلو اليهود في دينها  ،جاوزوا حده :أي ،الناس في الأمر

رف :لغةوالتطرف في 
 
: إذا أتى الط

َ
ف رَّ

َ
ط

َ
يْء ،من ت

َ
رف من كل ش 

 
و الطرف: و  ،منتهاه :والط

َ
الناحية أ

ب جَانِّ
ْ
ال ،ال

َ
مْس: دنت للغروب :يُق

َّ
اوتطرف في  ،: تنحىوتطرف منه ،تطرفت الش

َ
ذ

َ
جَاوز حد  :ك

دَال وَلم يتوسط عْتِّ إذ  ؛التطرف الغلو ومدلولي فيتضح لنا مما سبق وجود تقارب كبير بين . (42)الاِّ

  وهو تجاوز الحد.  ،هما بمعنى واحد تقريبا
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كما  .(43)الأمر، ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسرافالمبالغة في  :فالغلو هو ،أما في الصطلاح

 بأنهيمكننا أيضا تعريف 
ا
ومجاوزة حد  ،والتشدد في الأمور الشرعية المبالغة :التطرف اصطلاحا

فالتطرف: الانحياز إلى طرفي الأمر، فيشمل الغلو، لكن الغلو أخص منه  .الوسطية والاعتدال فيها

وإنما بالعبد أيضا عن بمجرد البعد عن الوسط إلى الأطراف،  ،فقط ،في الزيادة والمجاوزة، ليس

 .(44)تطرف، وليس كل تطرف غلو  و بمعنى آخر: كل غلو طراف وتجاوزها أالأ 

 :(45)هما ،يمكننا تقسيم الغلو إلى قسمين رئيسين :ـــ أقسامه2

 .(46)من الأمور الاعتقادية -تعالى-وهو مجاوزة الحد فيما شرع الله  :أ ـــ غلو اعتقادي

هُ عَنْهُ -عُمَرَ  حديث  :مثاله
َّ
يَ الل مَ يَقُولُ: . -رَض ِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يَّ صَل بِّ

عْتُ النَّ مَا »سَمِّ
َ
ي، ك رُونِّ

ْ
ط

ُ
 ت

َ
لا

 ، هِّ
َّ
وا عَبْدُ الل

ُ
قُول

َ
ا عَبْدُهُ، ف

َ
ن
َ
مَا أ نَّ إِّ

َ
صَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، ف رَتْ النَّ

ْ
ط

َ
هُ أ

ُ
 .(47)«وَرَسُول

ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله  ،والغلو فيه ،طرائهإعن  في هذا الحديث ينهى النبي

عليه -كما فعلت النصارى مع عيس ى  ،وهي منزلة العبودية والرسالة التي هي أشرف المنازل  ،فيها

 .(44)كذب فيهمجاوزة الحد في المدح، وال :والإطراء هو  .حين اعتقدوا ألوهيته ؛-السلام

 ليس نتاج عقيدة فاسدة :ب ـــ غلو عملي
ً
 مجردا

ً
كتشديد المسلم على نفسه في  ؛وهو ما كان عملا

ى  -رض ي الله عنه-نس أحديث  :مثاله .(49) عمل طاعة بما لم يرد به الشرع
َ
ل  رَهْطٍ إِّ

ُ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
قال: جَاءَ ث

 ِّ
ي  بِّ

زْوَاجِّ النَّ
َ
ونَ عَنْ بُيُوتِّ أ

ُ
ل
َ
ِّ ، يَسْأ

ي  بِّ
بَادَةِّ النَّ يْنَ عِّ

َ
وا: وَأ

ُ
ال

َ
ق

َ
وهَا، ف

ُّ
ال

َ
ق

َ
هُمْ ت نَّ

َ
أ
َ
رُوا ك بِّ

ْ
خ

ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
، ف

 ِّ
ي  بِّ

نَ النَّ حْنُ مِّ
َ
ي  ن ِّ

 
صَل

ُ
ي أ ِّ

 
ن إِّ

َ
ا ف

َ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
حَدُهُمْ: أ

َ
الَ أ

َ
رَ، ق خَّ

َ
أ
َ
هِّ وَمَا ت بِّ

ْ
ن
َ
نْ ذ مَ مِّ دَّ

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
رَ ل فِّ

ُ
دْ غ

َ
؟ ق

 
َ
الَ آخ

َ
بَدًا، وَق

َ
يْلَ أ

َّ
بَدًا، الل

َ
جُ أ زَوَّ

َ
ت
َ
 أ

َ
لا

َ
سَاءَ ف ِّ

 
لُ الن زِّ

َ
عْت

َ
ا أ

َ
ن
َ
رُ: أ

َ
الَ آخ

َ
رُ، وَق طِّ

ْ
ف

ُ
 أ

َ
هْرَ وَلا صُومُ الدَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
رُ: أ

هِّ 
َّ
جَاءَ رَسُولُ الل

َ
الَ:  ف

َ
ق

َ
مْ، ف يْهِّ

َ
ل ا»إِّ

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
تُمْ ك

ْ
ل
ُ
ينَ ق ذِّ

َّ
تُمُ ال

ْ
ن
َ
هِّ  ؟أ

َّ
ل مْ لِّ

ُ
اك

َ
ش

ْ
خ

َ َ
ي لأ ِّ

 
ن هِّ إِّ

َّ
مَا وَالل

َ
أ

 
َ
ق

ْ
ت
َ
يْسَ وَأ

َ
ل
َ
ي ف تِّ

بَ عَنْ سُنَّ مَنْ رَغِّ
َ
سَاءَ، ف ِّ

 
جُ الن زَوَّ

َ
ت
َ
دُ، وَأ

ُ
رْق

َ
ي وَأ ِّ

 
صَل

ُ
رُ، وَأ طِّ

ْ
ف

ُ
صُومُ وَأ

َ
ي أ ِّ

ن  كِّ
َ
هُ، ل

َ
مْ ل

ُ
 اك

ي ِّ
ن  في هذا الحديث الغلو في جانب العبادات والسنن التي سنها لهم رغبة  فسمى النبي ،(52)«مِّ

 ؛لتقرب إلى الله تعالىعن الشرع الذي جاء به، وتبرأ ممن هذه حاله، حتى وإن كان الدافع لذلك ا

فنحن مأمورون بالاقتداء  ،ألا وهو الاتباع ،لأن هذا الغلو فيه هدم لأصل من أصول هذا الدين
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. والغلو في هذا الجانب مناقض تماما لهذا الأصل، ولذلك فلا غرابة أن والأخذ بسنته به 

لأنه لو فتح هذا الباب وولجته الأمة  ؛ممن غلا في جانب ما سنه وشرعه للْمة يتبرأ النبي

 لأهواء الناس وعقولهم
ً
 ،وتنطمس معالمه ،وبذلك يتلاش ى دينها ،لأصبحت عبادة الله مجالا

 .(51)-كما سيأتي بيانه-فتهلك كما هلكت الأمم السابقة  ،فتستحق بذلك غضب الله ومقته

الغلو بقسميه له أضرار عظيمه على الأفراد  :ـــــ خطره ومنهج السنة في التعامل معه3

 " ،والمجتمعات والأوطان
ً
 من الغلو العملي ،والغلو الاعتقادي أشد خطرا

ً
إذ الغلو  ،وأعظم ضررا

وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط  ،الاعتقادي هو المؤدي إلى الانشقاقات

 .(52)المستقيم"

ولذا  ،والمجال هنا لا يتسع لذكر جميع أضرار الغلو والتطرف على الأفراد والمجتمعات

 ما تعلق خطره منها بالدين ،على ذكر نماذج منها ،فقط ،سنقتصر
ً
 ،وسلامة الوطن ،خصوصا

 :وأهمها الآتي، وأمن المجتمع عموما

وما يترتب  ،فالغلو قد يصل بصاحبه إلى تكفير المسلمين :أ ـــ التكفير واستحلال الدماء والأموال

فالتكفير يكاد " ،وتدمير لمقدراتهم ،وتخريب لأوطانهم ،على ذلك من استحلال لدمائهم وأموالهم

 بين طوائف الابتداع والغل
ً
 مشتركا

ً
الفرق الثاني " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية .(53) و"يكون وصفا

ويترتب على تكفيرهم بالذنوب  ،ع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئاتفي الخوارج وأهل البد

وقد  ،(54) ـ"وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان أه ،استحلال دماء المسلمين وأموالهم

هْلَ ) :في وصف الخوارج أنهم -السابق–الخدري ى روايات حديث أبي سعيد جاء في إحد
َ
ونَ أ

ُ
يَقْتُل

) انِّ
َ
وْث

َ
هْلَ الأ

َ
مِّ وَيَدَعُونَ أ

َ
سْلا ما جاء في حديث  وأوضح منه .بناء على تكفيرهم للمسلمين ؛(55)الإِّ

 ) : قال رسول الله :قال –رض ي الله عنه–حذيفة 
َ
رَأ

َ
مْ رَجُلٌ ق

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
ف وَّ

َ
خ

َ
ت
َ
قُرْآنَ "إن مَا أ

ْ
 ،ال

يْهِّ 
َ
يَتْ بَهْجَتُهُ عَل ا رُئِّ

َ
ذ ى إِّ

مِّ  ،حَتَّ
َ

سْلا ِّ
ْ

لإ ا لِّ
ً
دْئ انَ رِّ

َ
نْهُ  ،وَك  مِّ

َ
خ

َ
سَل

ْ
ان

َ
هُ ف

َّ
اءَ الل

َ
ى مَا ش

َ
ل رَهُ إِّ

يَّ
َ
هُ وَرَاءَ  ،غ

َ
بَذ

َ
وَن

هِّ  هْرِّ
َ
يْفِّ  ،ظ السَّ هِّ بِّ ى جَارِّ

َ
رْكِّ  ،وَسَعَى عَل ِّ

 
الش الَ  ،وَرَمَاهُ بِّ

َ
تُ  :ق

ْ
ل
ُ
يَّ ال :ق بِّ

َ
يُّ يَا ن رْمِّ

َ ْ
رْكِّ الم ِّ

 
الش ى بِّ

َ
وْل

َ
هُمَا أ يُّ

َ
هِّ أ

َّ
ل

الَ 
َ
ي؟ ق امِّ مِّ الرَّ

َ
على أمته من صنف من  ففي هذا الحديث يتخوف النبي .(56)بل الرامي( :أ

 وتلاوة ،يأخذون القرآن ،الغلاة
ً
نْهُ ) :غير أنهم يهجرون العمل به ،ويهتمون به حفظا  مِّ

َ
خ

َ
سَل

ْ
ان

َ
 ف
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هُ وَرَاءَ 
َ
بَذ

َ
هِّ وَن هْرِّ

َ
 من أن ينفعهم الله به ويكونو  ،(ظ

ً
مِّ  افبدلا

َ
سْلا ِّ

ْ
لإ ا لِّ

ً
دْئ يستدرجهم الشيطان إلى  ()رِّ

  ؛ونبذه وراء ظهورهم ،الغلو فيه
َ
( :رون الناسكفَّ يُ ف رْكِّ ِّ

 
الش )وَسَعَى  :ويسفكون دماءهم ،)وَرَمَاهُ بِّ

) يْفِّ السَّ هِّ بِّ ى جَارِّ
َ
كما  ،حتى أقرب الناس إليهم من أهلهم وجيرانهم ،ولا يسلم من أذاهم أحد، عَل

 .جاره(الوارد في الحديثيفهم من لفظ)

وكثرة الجماعات  ،والتشتت ،والتناحر ،فالغلو يؤدي إلى الفرقة :ب ـــــ التفريق بين المسلمين

نهم لأذلك  ؛ولا سيما في الأمور الكلية كالعقائد ،والأحزاب المنحرفة عن منهج الفرقة الناجية

صْحَابًا  :كما أشار إليه قوله ،وتجميع الناس عليه ،يسعون إلى نشر باطلهم
َ
هُ أ

َ
نَّ ل إِّ

َ
)دَعْهُ، ف

مْ  هِّ تِّ
َ
هُ مَعَ صَلا

َ
ت
َ
مْ صَلا

ُ
حَدُك

َ
رُ أ   )فإن :فقوله (57)(... الحديث.يَحْقِّ

ً
( يفهم منه أن غلوهم في له أصحابا

  ،الغالب جماعي
ً
وذلك أن هذه الفرق إنما تصير " :هـ  (792قال الإمام الشاطبي )  .وليس فرديا

فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من 

الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ 

، من الجزئياتغير قليل لأن الكليات تقتض ي عددا  ؛الفة في الأمور الكليةالتفرق عند وقوع المخ

  .(54) "ولا بباب دون باب ،وشاذها في الغالب أن لا يختص بمحل دون محل

فالدين الإسلامي دين اعتدال وتوسط وقصد في كل  :ج ـــ تشويه الدين وتحريفه والبتداع فيه

ضلال عن هديه، وبعد عن  ،والتشدد في قصده ،والزيادة على اعتداله ،والغلو فيه ش يء،

فإن الابتداع في الدين صفة ملازمة  ؛وابتداع فيه ،وتحريف لمنهجه ،وتشويه لحقيقته (59)مقاصده

،   :كما قال .للغلاة لا تنفك عنهم ةِّ يَّ مِّ نَ الرَّ هْمُ مِّ مَا يَمْرُقُ السَّ
َ
ينِّ ك ِّ

نَ الد  ونَ مِّ
ُ
ي )يَمْرُق رُ فِّ

ُ
يَنْظ

دْحِّ  ي القِّ رُ فِّ
ُ
يْئًا، وَيَنْظ

َ
 يَرَى ش

َ
لا

َ
صْلِّ ف يْئًا، وَيَتَمَارَى  (62)النَّ

َ
 يَرَى ش

َ
لا

َ
ِّيشِّ ف

ي الر  رُ فِّ
ُ
يْئًا، وَيَنْظ

َ
 يَرَى ش

َ
لا

َ
ف

ي الفُوقِّ  فِّ
عرفنا بأنهم:  واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج، فإن النبي" :قال الشاطبي .(62) ((61)

كما يمرق السهم من الرمية"  الحديث إلى آخره. ففيه بيان أنهم لم يبق لهم  "يمرقون من الدين

لا؟ وإنما سببه  و فيه وتمارى: هل هو موجود فيهم أ من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر شك

  .(63)الابتداع في دين الله"
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وأطلقوا عنان ..الذين عقدوا ألوية البدعة، .":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصفهم

الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يقولون على 

 .(64)"في الله، وفي كتاب الله بغير علمالله، و

في حديث  كما أخبر بذلك النبي ،فالغلو هلاك في الدنيا والآخرة :د ــــــ الهلاك في الدنيا والآخرة

الَ رَسُولُ اللهِّ  :قال ،ابن مسعود
َ
عُونَ : »ق ِّ

 
تَنَط

ُ ْ
كَ الم

َ
ا« هَل

ً
ث

َ
لا

َ
هَا ث

َ
ال

َ
 .(65)ق

مْ :هـ(676قال النووي )   هِّ وَالِّ
ْ
ق

َ
ي أ حُدُودَ فِّ

ْ
زُونَ ال جَاوِّ

ُ ْ
ونَ الم

ُ
ال

َ
غ

ْ
قُونَ ال ِّ

تَعَم 
ُ ْ
يِّ الم

َ
عُونَ( أ ِّ

 
تَنَط

ُ ْ
كَ الم

َ
")هَل

مْ" هِّ عَالِّ
ْ
ف

َ
وقد كرر  ،وأنهم سائرون إلى هلاك ،مآل الغلاة ففي هذا الحديث يبين النبي  .(66) وَأ

 
ً
ولكنها  ..."هلك المتنطعون" كلمة صغيرة فكلمة:ليدل على خطورة الأمر وعظمه. " ؛ذلك ثلاثا

في الأنفس والأعراض  ،وتمثل الهلاك جاثما في التنطع بأشكاله وألوانه ،تحذر وتنذر ...كبيرة

 -رض ي الله عنهما–جاء في حديث ابن عباس  كما .(67) "وفي الجماعات والأفراد على سواء ،والأموال

ينِّ ) :قال أنه ِّ
ي الد  ِّ فِّ

و 
ُ
ل
ُ
غ

ْ
ال مْ بِّ

ُ
ك

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
كَ مَنْ ك

َ
مَا هَل نَّ إِّ

َ
؛ ف وَّ

ُ
ل
ُ
غ

ْ
مْ وَال

ُ
اك يَّ  ففي هذا الحديث ."(64)(إِّ

أمته من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك؛ لأنه مخالف للشرع يحذر الرسول 

 ،الوجه الأول: تحذيره  ولإهلاكه للْمم السابقة؛ فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين:

 والتحذير نهي وزيادة.

 .(69) "الوجه الثاني: أنه سبب لإهلاك الأمم من قبلنا، وما كان سببا للهلاك كان محرما

 
ا
 العصيان والتمرد :رابعا

وهو ما يعرف في اصطلاح الفقهاء     ،والخروج عليهميقصد به هنا عصيان ولاة الأمر  :ــــ مفهومه 1

ي".
ْ
ي. وبَغى  :جاء في الصحاح ؛والظلم ومجاوزة الحد التعدي :والبغي لغة بــــ "البَغ ِّ

يُ: التعد 
ْ
"البَغ

ظلم. وكل مجاوزة  :وبغى الجرح: ورم وترامى إلى فساد. وبَغى الوالي ..الرجل على الرجل: استطال.

ويقال:  ..." :هـ (372قال الأزهري )و .(72) "المقدار الذى هو حد الش يء فهو بغي.في الحد وإفراط على 

فلان يبغي على الناس: إذا ظلمهم وطلب أذاهم، والفئة الباغية هي: الظالمة الخارجة عن طاعة 

 .(71) الإمام العادل"
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 عن معناه اللغوي  :أما في الصطلاح         
ً
حيث عرفه الفقهاء  ؛فلم يختلف تعريف البغي كثيرا

 " :بأنه
ً
  .(72)" الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا

وحتى الفاسق أو الظالم عند جمهور أهل السنة -الخروج عن طاعة ولي الأمر العادل   :ـــ خطره 2

بسبب ما قد  ؛إن لم يكن أخطرها على الإطلاق ،من أخطر مهددات حماية الوطن -(73)والجماعة

ونهب  ،وهتك الأعراض ،وسفك الدماء ،كإثارة الفتن :يترتب على ذلك من أضرار عامة وخاصة

لى غير ذلك من ، إوانهيار الاقتصاد ،وتدمير مقدرات الوطن ،وتمزيق النسيج الاجتماعي ،الأموال

لَّ من  :تيميةفإنه كما قال شيخ الإسلام ابن  ؛الإسلاميالأضرار التي يؤكدها الواقع والتاريخ 
َ
"ق

.  (74)ن الشر أعظم مما تولد من الخير"خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله م

وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من " :ه(676وقال الإمام النووي)

ويقول ابن  .(75)بقائه" فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في ،الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين

أساس كل شر وفتنة إلى  فإنه ،.. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم." :ه(751القيم)

 ،ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل… آخر الدهر

"...والسبب في الأمر بطاعتهم اجتماع كلمة  :هـ(426وقال العراقي ) .(76)وعدم الصبر على منكر"

  .(77)"المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم

   :ـــــ منهج السنة النبوية في التعامل معه 3
ً
عصيان ولاة التي يمثلها الخطورة الكبيرة  إلىنظرا

وحذرت من عصيانهم  ،طاعتهمالمطهرة على  فقد حثت السنة النبوية ؛الأمر والتمرد عليهم

حديث  :-على سبيل المثال-منها  ،(74)في أحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها ،والخروج عليهم

الَ  :-رض ي الله عنه–عبادة بن الصامت 
َ
يُّ  :ق بِّ

ا النَّ
َ
بَايَعْنَاهُ. )دَعَان

َ
نْ  ف

َ
يْنَا أ

َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َ
يمَا أ الَ فِّ

َ
ق

َ
ف

مْعِّ  ى السَّ
َ
يْنَابَايَعَنَا عَل

َ
رَةٍ عَل

َ
ث
َ
ا وَأ

َ
ن ا وَيُسْرِّ

َ
ن نَا وَعُسْرِّ رَهِّ

ْ
نَا وَمَك طِّ

َ
ش

ْ
ي مَن اعَةِّ فِّ

َّ
مْرَ  ،وَالط

َ
نَازِّعَ الأ

ُ
 ن

َ
نْ لا

َ
وَأ

يهِّ بُرْهَانٌ  نَ اللهِّ فِّ مْ مِّ
ُ
نْدَك فْرًا بَوَاحًا عِّ

ُ
رَوْا ك

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
لا هُ إِّ

َ
هْل

َ
الحديث دليل على وجوب طاعة ففي  ؛(79)(أ

 تدل عليه النصوص  ،وتحريم الخروج عليهم ،بالمعروفأولياء الأمور 
ً
 صريحا

ً
مالم يحدثوا كفرا

ومعنى " :قال النووي .لا تقبل اللبس والتأويل ،الشرعية من الكتاب والسنة دلالة واضحة

إلا أن تروا منهم منكرا محققا  ،ولا تعترضوا عليهم ،لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم :الحديث



 
 
 
 

                                      308   
 
 
 

وأما  ،وقولوا بالحق حيث ما كنتم ،فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ،واعد الإسلامتعلمونه من ق

وقد تظاهرت الأحاديث  ،وإن كانوا فسقة ظالمين ،الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين

حديث ابن  :ومنها .(42)..".وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ،بمعنى ما ذكرته

ِّ   -رض ي الله عنهما–عباس 
ي  بِّ

الَ  عَنِّ النَّ
َ
رْ ) :ق يَصْبِّ

ْ
ل
َ
يْئًا ف

َ
هِّ ش يرِّ مِّ

َ
نْ أ هَ مِّ رِّ

َ
رَجَ  ،مَنْ ك

َ
هُ مَنْ خ نَّ إِّ

َ
ف

 
ً
ة يَّ لِّ  جَاهِّ

ً
يتَة بْرًا مَاتَ مِّ انِّ شِّ

َ
ط

ْ
ل نَ السُّ فإنه من خرج من " :قوله :قال الحافظ ابن حجر .(41)(مِّ

والمراد ،..."شبرا" كناية عن معصية السلطان ومحاربته :وقوله ...السلطان" أي: من طاعة السلطان

فكنى عنها بمقدار  ،بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى ش يء

والمراد "... "مات ميتة جاهلية :قولهو  .لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق ؛الشبر

مام إوليس له  ،حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال -الميموهي بكسر -بالميتة الجاهلية 

ويحتمل أن   ،بل يموت عاصيا ،وليس المراد أنه يموت كافرا ،لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك ؛مطاع

أو أن  ،وإن لم يكن هو جاهليا ،ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي ،يكون التشبيه على ظاهره

  .(42)وظاهره غير مراد ،يرذلك ورد مورد الزجر والتنف

اعَ  :فقال ،طاعة الأمير من طاعة الله ورسولهوقد جعل النبي 
َ
ط

َ
دْ أ

َ
ق

َ
ي ف اعَنِّ

َ
ط

َ
)مَنْ أ

دْ 
َ
ق

َ
يرَ ف مِّ

َ
ي، وَمَنْ يَعْصِّ الأ اعَنِّ

َ
ط

َ
دْ أ

َ
ق

َ
يرَ ف مِّ

َ
عِّ الأ هَ، وَمَنْ يُطِّ

َّ
ى الل دْ عَص َ

َ
ق

َ
ي ف هَ، وَمَنْ عَصَانِّ

َّ
الل

ي  لم لخ ُّٱ: منتزع من قوله تعالى «من أطاعني فقد أطاع الله»: قوله العراقيقال  .(43)(عَصَانِّ

لما كان مبلغا أمر الله وحكمه،  -عليه الصلاة والسلام-نه لأ [ 42]النساء:  َّمح مج لي لى

في معناه « ومن يعصني» :وقوله ،فمن أطاعه فقد أطاع أمر الله ونفذ حكمه ،أمر الله بطاعته

وفيه  [36]الأحزاب:  َّيى يم يخ يح يج هي هى همُّ: وقد قال تعالى ،أيضا

 ،وإنما تجب الطاعة حيث لم يأمروا بمعصية ،وجوب طاعة ولاة الأمور، وهذا مجمع عليه

ومن أطاع الرسول فقد  ،ويستنتج من ذلك أن من أطاع الأمير فقد أطاع الله؛ لأنه أطاع الرسول 
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 (44)َّله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّٱٱوقد قال الله تعالى: ،أطاع الله

 .[59]النساء: 

بل  ،ولم تكتف السنة النبوية بالحث النظري على طاعة ولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم         

لسنا بصدد استيفائها -بغاة  وشرعت أحكاما خاصة بقتال ال ،أوجبت قتال الخارجين عليهم

مَامًا )... :مرفوعا -مارض ي الله عنه-حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  جاء في  .(45)هنا وَمَنْ بَايَعَ إِّ

هِّ  بِّ
ْ
ل
َ
 ق

َ
مَرَة

َ
، وَث هِّ  يَدِّ

َ
ة

َ
اهُ صَفْق

َ
عْط

َ
أ
َ
اضْرِّبُوا عُنُقَ  ،(46)ف

َ
عُهُ ف رُ يُنَازِّ

َ
نْ جَاءَ آخ إِّ

َ
اعَ، ف

َ
نِّ اسْتَط عْهُ إِّ يُطِّ

ْ
ل
َ
ف

رِّ (
َ
خ

ْ
فإنه  ،ادفعوا الثاني :)فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر( معناه" :قال النووي .(47)الآ

 ،فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ،خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه

  .(44)"لأنه ظالم متعد ؛ولا ضمان فيه

 
ا
 خيانة الأمانة ونقض العهد :خامسا

نَ يأمن فهو أمين ومُؤْتمن :الأمانة لغة :ـــ التعريف1 مِّ
َ
: ضدُّ  ،(49)مصدر أ

ُ
مانة

َ
يانة... لأنهوالأ  الخِّ

ذاه
َ
قُولُ: ...يُؤْمَنُ أ

َ
يمَانًا ت نُهُ إِّ ومِّ

ُ
مَنني فلانٌ فآمَنْتُه أ

ْ
يْهِّ  ...اسْتَأ

َ
ل قون إِّ ي يثِّ ذِّ

َّ
: ال وْمِّ

َ
ق

ْ
مَنُ ال

َ
ومُؤْت

ا
ً
ظ  حَافِّ

ً
ينا مِّ

َ
هُ أ

َ
ون

ُ
ذ خِّ

وَنَ  :والخيانة لغة .(92)وَيَتَّ
َ
  ،مصدر من خ

َ
نُ .،نسبه إلى الخيانة :نهوَّ وخ وُّ

َ
 .. والتَخ

ن
َ
ن وَّ

َ
خ

َ
صُ. يقال: ت : التَنَقُّ

ً
صَكَ أيضا نَقَّ

َ
ي، إذا ت ِّ

فالخيانة في أصل اللغة تدل على معنى  .(91) ي فلانٌ حَق 

العقد، يقال: عاهد فلان: أي  والعهد: .(92)الإخلاف والخيبة بنقض ما كان يرجى ويؤمل من الخائن

 يوجب عليه القيام بما ضمن عقد
ً
  .(93)عقدا

والعهد الذي أخذه  ،به عباده -تعالى-التكليف الذي كلف الله  الصطلاح هي:والأمانة في 

وانتهاك  ،وتعدي الحدود ،بتعطيل الفرائض ،مخالفة مقتض ى الأمانة :وأما الخيانة فهي .(94)عليهم

وجعل  ،الغدر، وعدم الوفاء بالعهد والميثاق الذي قطعه على نفسه :ونقض العهد. (95)المحارم

 .(96) الله عليه كفيلا

ولذلك ؛ وشأنها خطير ،الأمانة قدرها عظيم :ـــ أهمية الأمانة وخطر الخيانة ونقض العهد 2

 سخ سحُّ :كما قال الله تعالى ،تخلت السماوات والأرض والجبال عن حملها  وأشفقن منها
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 فج غم غجعم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

ى مَنِّ  :وحذر من خيانتها فقال وقد أمر بها النبي {72}الأحزاب:َّفخ فح
َ
ل  إِّ

َ
ة

َ
مَان

َ ْ
ِّ الأ

د 
َ
)أ

تَمَ 
ْ
كَ ائ

َ
ان

َ
نْ مَنْ خ

ُ
خ

َ
 ت

َ
 على ماله وغيره؛ (97)(نَكَ، وَلا

ً
 وحفيظا

ً
 ،أي أوصل الأمانة إلى من جعلك أمينا

ولا تعامل الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة، فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ 

"وقد حمل . (94)الرجل مثل حقه من مال الجاحد، فإنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان

، فاز فمن قام بها وفق منهج الله تعالى ،الإنسان أعباء هذه الأمانة، وعليه أن يقوم بالوفاء بها

 .(99)بخيري الدنيا والآخرة، ومن خان أمانته، وضيع ما استأمنه الله عليه، خسر دنياه وآخرته"

وشرها مستطير؛ يعم الفرد والمجتمع والوطن والحضارة الإنسانية  ،فالخيانة للْمانة ضررها كبير

افع الأعمال، وروح ومن المعلوم أن بقاء النوع الإنساني قائم بالمعاملات والمعاوضات في من ،قاطبة

المعاملة والمعاوضة إنما هي الأمانة، فإن فسدت الأمانة بين المتعاملين بطلت صلات المعاملة 

إلى الفناء العاجل... وانبترت حبال المعاوضة، فاختل نظام المعيشة، وأفض ى ذلك بنوع الإنسان 

محتاجة إلى الحكومة بأي ن الأمم في رفاهتها، والشعوب في راحتها وانتظام أمر معيشتها إثم 

وهذه الطبقات  ،والحكومة في أي صورها لا تقوم إلا برجال يلون ضروبا من الأعمال... ،أنواعها...

من رجال الحكومة الوالين على أعمالها إنما تؤدي كل طبقة منها عملها المنوط بها بحكم الأمانة، 

وسلب الأمن، وراحت  ،اء السلطةسقط بن ،وهم أركان الدولة ،فإن خربت أمانة أولئك الرجال

ووعرت  ،الراحة من بين الرعايا كافة، وضاعت حقوق المحكومين، وفشا فيهم القتل والتناهب

طرق التجارة، وتفتحت عليهم أبواب الفقر والفاقة، وخوت خزائن الحكومة، وعميت على الدولة 

ات، وباسط ظلال الأمن إن الأمانة دعامة بقاء الإنسان، ومستقر أساس الحكوم .سبل النجاح

 .(122)دها، ولا يكون ش يء من ذلك بدونهاوالراحة، ورافع أبنية العز والسلطان، وروح العدالة وجس

 ،المفسدة للعمران ،من الذنوب الهادمة للنظام ،ونقض العهد ،الإخلاف بالوعدفإن وكذا 

 
ٌ
الذي هو ركن الأمانة وقوام الصدق إلا وحل بها العقاب  الوفاءَ  المفنية للْمم. وما فقدت أمة
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 ،الإلهي، ولا يعجل الله الانتقام من الأمم لذنب من الذنوب يفشو فيها كذنب الإخلال بالعهد

    .(121)والإخلاف بالوعد
  :ـــــ أنواع الأمانة وأضْرُب الخيانة 3 

ً
ومفهومها واسع جدا يشمل الدين  ،أنواع الأمانة كثيرة جدا

مْ مَسْئُولٌ عَنْ ») :-في حديث ابن عمر رض ي الله عنهما- كما قال  ؛كله
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ، وَك

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
 ك

َ
لا

َ
أ

هْلِّ بَيْ 
َ
ى أ

َ
جُلُ رَاعٍ عَل ، وَالرَّ هِّ تِّ يَّ اسِّ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّ ى النَّ

َ
ي عَل ذِّ

َّ
يرُ ال مِّ

َ ْ
الأ

َ
، ف هِّ تِّ يَّ ، وَهُوَ رَعِّ هِّ تِّ

عَبْدُ رَاعٍ 
ْ
 عَنْهُمْ، وَال

ٌ
ة

َ
يَ مَسْئُول ، وَهِّ هِّ دِّ

َ
هَا وَوَل ى بَيْتِّ بَعْلِّ

َ
 عَل

ٌ
يَة  رَاعِّ

ُ
ة
َ
رْأ

َ ْ
هِّ  مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالم دِّ ِّ

ى مَالِّ سَي 
َ
عَل

) هِّ تِّ يَّ مْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّ
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ، وَك

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ك

َ
 ف

َ
لا

َ
فالأمانة إذن تنتظم الولايات   .(122)وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أ

 ،والسياسية ،والاجتماعية ،والأنظمة المالية ،والأخلاق ،والمعاملات ،والعبادات ،العامة والخاصة

"والأمانة تعم  :هـ (671قال القرطبي ) .وغير ذلك من أمور الدين والدنيا ،والإدارية ،والاقتصادية

       .(123)و قول الجمهور(يح من الأقوال، وهجميع وظائف الدين على الصح

        
ً
يجد الباحث نفسه  ،هذا التشعب والاتساع في مفهوم الأمانة وضيق المجال هناإلى ونظرا

 للاختصار والاقتصار على ذكر بعض مظاهر خيانة الأمانة
ً
التي لها تعلق مباشر  ،مضطرا

 :وأهمها الآتي ،وينعكس ضررها بشكل واضح على الوطن وأمنه واستقراره ،بموضوعنا

ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها كما أمر  ،فالإمارة أمانة في عنق من تولاها :أ ـــ توسيد الأمر إلى غير أهله

اء في حديث أبي ذر كما ج ،وأعظم من شأنها ،منها وقد حذر النبي ،ورسوله -تعالى–الله 

مَّ  :قال  –رض ي الله عنه–
ُ
ي، ث بِّ ى مَنْكِّ

َ
هِّ عَل يَدِّ ضَرَبَ بِّ

َ
الَ: ف

َ
ي؟ ق نِّ

ُ
ل سْتَعْمِّ

َ
 ت

َ
لا

َ
، أ تُ: يَا رَسُولَ اللهِّ

ْ
ل
ُ
)ق

الَ: 
َ
 »ق

َ
ذ

َ
خ

َ
 مَنْ أ

َّ
لا ، إِّ

ٌ
دَامَة

َ
زْيٌ وَن يَامَةِّ خِّ قِّ

ْ
هَا يَوْمَ ال نَّ ، وَإِّ

ُ
ة

َ
مَان

َ
هَا أ نَّ ، وَإِّ

ٌ
يف كَ ضَعِّ نَّ ، إِّ ٍ

ر 
َ
بَا ذ

َ
هَا، يَا أ ِّ

حَق  هَا بِّ

دَّ 
َ
يهَا (وَأ يْهِّ فِّ

َ
ي عَل ذِّ

َّ
لا سيما  ،هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات" :قال النووي. (124)ى ال

وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن  ،لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية

ويندم على ما  ،يوم القيامة ويفضحه -تعالى–فيخزيه الله  ،أو كان أهلا ولم يعدل فيها ،أهلا لها

 للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به ،فرط
ً
الأحاديث  وأما من كان أهلا

 .(125)"الصحيحة
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 لهذه الإمارة من فلا بد إذن
ً
 بخُّ ،ومعيار الصلاح هنا القوة والأمانة ،أن يكون الأمير صالحا

وهو تولية -وهذا الواجب على ولاة الأمر " {،26}القصص: َّتخ تح تج به بم

ا سلامة المجتمع بانتشار العدل، ووصول الحقوق إلى أهلها، محصن ودعامة يقوم عليه -الأصلح

وإذا اختل هذا الأمر وضيعت هذه الأمانة،  ...واستقامة أمور الناس العامة والخاصة على الهدى

وأسندت الأمور إلى غير أهلها، حصل خلل عظيم في المجتمع المسلم، وفتحت ثغرات خطيرة تمهد 

للفساد والإفساد، وترويج الأفكار الهدامة، والسلوك  ؛السبيل لأعداء الأمة للتسلل إليه

 على الرجل الذي سأله- يقول النبي. (126)"المنحرف
ً
  :-متى الساعة؟ :جوابا

ُ
ة

َ
مَان

َ
عَتِّ الأ ِّ

ا ضُي 
َ
ذ )إِّ

 
َ
اعَة رِّ السَّ تَظِّ

ْ
ان

َ
الَ:« ف

َ
؟ ق هِّ

َّ
ضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ الل  إِّ

َ
يْف

َ
الَ: ك

َ
هِّ  ق هْلِّ

َ
يْرِّ أ

َ
ى غ

َ
ل مْرُ إِّ

َ
دَ الأ سْنِّ

ُ
ا أ

َ
ذ رِّ )إِّ تَظِّ

ْ
ان

َ
ف

 
َ
اعَة في هذا الحديث أن من علامات قرب الساعة تضييع الأمانة بإسناد  فقد بين .(127)(السَّ

ِّ على شرار الخلق، الذين انتشر الجهل بينهم الأ 
 
مر إلى غير أهله، ومعلوم أن الساعة لا تقوم إلا

قال   .(124)والفساد، وبذلك يكون إسناد الأمر إلى غير أهله من أسباب فساد الناس في آخر الزمان

أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده،  :إذا وسد الأمر إلى غير أهله( معناه)" :ه (449ابن بطال)

.. فينبغي لهم تولية أهل الدين والأمانة للنظر في أمر الأمة، فإذا قلدوا .وفرض عليهم النصيحة لهم

غير أهل الدين، واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله 

  .(129)"عليهم

يجب عليه أداؤها والمحافظة  ،والمال العام أمانة عند من تولى عليه :وإهدارهب ـــ أكل المال العام 

 مهما قل ،عليها
ً
وما أخذ منه بغير حق فإنه خيانة للْمانة وغلول  ،ويحرم عليه أن يأكل منه شيئا

 عدي بن عميرة الكندي، قال: سمعت رسول الله  كما جاء في حديث ،يأتي به يوم القيامة

 يَ )مَنِّ اسْ  :يقول 
ً

ولا
ُ
ل
ُ
انَ غ

َ
هُ ك

َ
وْق

َ
مَا ف

َ
ا، ف

ً
يَط

ْ
خ تَمَنَا مِّ

َ
ك

َ
ى عَمَلٍ، ف

َ
مْ عَل

ُ
نْك نَاهُ مِّ

ْ
هِّ يَوْمَ تَعْمَل ي بِّ تِّ

ْ
أ

) يَامَةِّ قِّ
ْ
: الإبرة، يعني: مَن أخفى منه شيئًا، -سر الميم وسكون الخاء وفتح الياءبك-و)المخيط( . (112)ال

؛ أي: خيانة،  ،وسرق منا شيئًا من ذلك المال
ً

حتى إبرة فما فوقها، أو أقلَّ منها؛ يكون ذلك غلولا
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فلا يصرفه  ،وكذا يجب عليه التحري في صرفه .(111)ويكون ذلك على رقبته إذا جاء يوم القيامة

 .حسب هواه في غير مصارفه المحددة له

المالك ملكه، وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم " :ابن تيمية قال

لا أعطي  -والله-إني : » فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا؛ كما قال رسول الله

.. فهذا رسول رب .(112)البخاري  رواه «أحدا، ولا أمنع أحدا؛ وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت

ك الذي أبيح له العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المال

التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما 

   فما بالنا بغيره؟!    .(113)هو عبد الله، يقسم المال بأمره، فيضعه حيث أمره الله تعالى"

وكبيرة من الكبائر تستوجب لعنه هو ومن  ،وأخذ الموظف للرشوة خيانة للْمانة :أخذ الرشوة :ج 

 ،كضياع حقوق الناس ؛وذلك لما يترتب عليه من أضرار كبيرة بالفرد والمجتمع ،أعطاه الرشوة

ووقوع الفرقة  ،وفقدان الثقة في عدالة الدولة ،وتعطيل الأعمال ،وأكل أموالهم بالباطل

 :-رض ي الله عنهما–ث عبدالله بن عمرو جاء في حدي .(114) والشحناء والتقاطع بين أفراد المجتمع

ي() ش ِّ
َ
رْت

ُ ْ
ي وَالم اش ِّ مَ الرَّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِّ صَل

َّ
عَنَ رَسُولُ الل

َ
"الراش ي المعطي  :هـ (742قال الطيبي) .(115)ل

والمرتش ي الآخذ، وإنما تلحقهما العقوبة إذا استويا في القصد والإرادة فرشا المعطي لينال به باطلا 

ويتوصل به إلي الظلم. فأما إذا أعطى ليتوصل به إلي حق أو ليدفع عن نفسه مضرة فإنه غير 

 .(116)داخل في هذا الوعيد"

وتحري الدقة  ،يجب على الموظف الإخلاص في عمله :د ـــ عدم الإتقان والنصح في العمل

وعدم إضاعة  ،يسروالعمل على قضاء حوائج الناس المتعلقة بعمله بكل سهولة و  ،والإتقان فيه

 وخيانة سيحاسبه الله  ،أوقات العمل
ً
ديث فقد جاء في ح ؛عليه -تعالى–وإلا عُدَّ ذلك منه غشا

يهِّ اُلله ) :يقول  سمعت رسول الله :قال –رض ي الله عنه–معقل بن يسار  رْعِّ
َ
نْ عَبْدٍ يَسْت مَا مِّ

اشٌّ 
َ
، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غ

ً
ة يَّ  حَرَّ رَعِّ

َّ
لا ، إِّ هِّ تِّ يَّ رَعِّ  لِّ

َ
ة جَنَّ

ْ
يْهِّ ال

َ
قال القاض ي عياض  .(117)(مَ اُلله عَل

 من أمرهم، واسترعاه " هـ (:544)
ً
ن في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله شيئا ومعناه بَي 



 
 
 
 

                                      314   
 
 
 

عليهم، ونصبه خليفة لمصلحتهم، وجعله واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم. 

ده واستخلف عليه ،إذا خان فيما اؤتمن عليهف ِّ
 
ل
ُ
 .(114).. فقد غشهم".ولم ينصح فيما ق

حذرت السنة النبوية المشرفة من الغدر ونقض العهد في  :ــ تحذير السنة من نقض العهد 4

 :قال –مارض ي الله عنه–حديث عبدالله بن عمرو  –على سبيل المثال–نذكر منها  ،أحاديث كثيرة

ا وَعَدَ  : قال رسول الله
َ
ذ بَ، وَإِّ

َ
ذ

َ
 ك

َ
ث ا حَدَّ

َ
ذ صًا: مَنْ إِّ الِّ

َ
قًا خ انَ مُنَافِّ

َ
يهِّ ك نَّ فِّ

ُ
لٍ مَنْ ك

َ
لا رْبَعُ خِّ

َ
)أ

 مِّ 
ٌ
ة

َ
صْل

َ
يهِّ خ تْ فِّ

َ
ان

َ
نْهُنَّ ك  مِّ

ٌ
ة

َ
صْل

َ
يهِّ خ تْ فِّ

َ
ان

َ
جَرَ، وَمَنْ ك

َ
اصَمَ ف

َ
ا خ

َ
ذ دَرَ، وَإِّ

َ
ا عَاهَدَ غ

َ
ذ ، وَإِّ

َ
ف

َ
ل
ْ
خ

َ
نَ أ

ا
َ
ف ِّ

ى يَدَعَهَاالن  والغدر ونقض العهود والمواثيق من خصال  ،فقد جعل الإخلاف بالوعد، (119)"قِّ حَتَّ

 ،أن هذه الخصال خصال نفاق :"معناه :قال النووي .وليست من صفات المؤمنين ،المنافقين

 ومتخلق ،وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال
ً
فإن النفاق هو إظهار ما يبطن  ؛بأخلاقهم ا

ثه ووعده ويكون نفاقه في حق من حدَّ  ،وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ،خلافه

وقد  (122)لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر" ،وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس

ا  :قال عن النبي –رض ي الله عنه–جاء في الحديث القدس ي عن أبي هريرة 
َ
ن
َ
 أ

ٌ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
هُ: ث

َّ
الَ الل

َ
)ق

دَرَ 
َ
مَّ غ

ُ
ي ث ى بِّ

َ
عْط

َ
: رَجُلٌ أ يَامَةِّ صْمُهُمْ يَوْمَ القِّ

َ
 -عز وجل-... الحديث" وفي هذا الحديث يخبر الله .خ

وقد خاب وخسر من كان  ،فينقض عهده وميثاقه -سبحانه–رأ عليه جتأنه خصيم الغادر الذي ي

أو أعطى  ،وحلف بي ،)رجل أعطى بي( أي عهد باسمي" :فقوله ،الله تعالى خصمه يوم القيامة

   .(121)أي: نقضه"غدر( أو بما شرعته من ديني )ثم  ،الأمان باسمي

 
ا
 الختلاف والتفرق  :سادسا

عصاه،  :إلى الش يء وقد خالفه ،المضادة وعدم الاتفاق :الختلاف والخلاف في اللغة :ـــ التعريف1

 .(122)لم يتساو فقد تخالف واختلف وكل ما ،لم يتفقا :واختلفا ،وتخالف الأمران

ع :والتفرّق  ة  ؛خلاف التجم 
َ
سْم الفُرق وْم وتفارَقوا وَالاِّ

َ
ق

ْ
ريقٍ  ،تفر ق ال

َ
 ف

ُ
ة قة :وني  ر 

َ
 .(123)مف

 
ا
 للآخر في حاله أو في مقاله. :فالختلاف والمخالفة :أما اصطلاحا

ً
 أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا

فالخلاف قد يؤدي إلى  .التنافر والتنازع المؤدي إلى الشذوذ ومخالفة الجماعة :والتفرق هو 

 .   (124)وليس كل اختلاف افتراقا ،فكل افتراق اختلاف ؛فهو أعم منه ،التفرق 
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 أما الختلاف المحمود فهو ؛ومذموم ،محمود :يمكننا تقسيم الاختلاف إلى قسمين :ـــ أنواعه 2

الآراء المتعددة التي تصب في مشرب واحد، فيقر المختلفون بعضهم  :اختلاف تنوع، وهو عبارة عن

 :فهووأما الختلاف المذموم بعضا في المسائل النظرية الاجتهادية، ولا يبغي بعضهم على بعض. 

وهو ألا يقر المختلفون بعضهم بعضا، بل يبغي بعضهم على بعض، إما بالقول  ،اختلاف تضاد

بل هو من  ،فالأول لا ضرر منه .(125)مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه

وتفاوت أفهام الناس  ،واللغة ،وهو أمر ضروري تقتضيه طبيعة نصوص الشرع ،محاسن الشريعة

بخلاف الاختلاف  ،والصحابة والتابعين زمن النبي ،وقد وقع في خير القرون ،ومداركهم

    .(126)-كما سنبينه أدنى هذا-فإن أضراره كبيرة جدا  ؛المذموم

إلى التنازع  –غالبا–فهو يؤدي  ؛للاختلاف المذموم أضرار كبيرة جدا على الدين والوطن :ـــ خطره 3

إلى و يمهد السبيل  ،الذي يؤدي بدوره إلى الضعف والتفكك وذهاب الريح ،والفرقة والشتات

 مج ليُّٱ :-تعالى –كما قال  ،ونهب خيراتهم ،واحتلال أوطانهم ،سيطرة الأعداء على المسلمين

 ،. كما أن الاختلاف يمكن أن يقود إلى التكفير{46:}الأنفالَّمم مخ مح

والتآكل الداخلي  ،والتهاجر ،والتباغض ،والتعصب المقيت ،وتخريب الأوطان ،واستباحة الدماء

ويكفي لمعرفة أضرار الاختلاف وخطورته " .والابتداع في الدين ،وتأويل نصوص الشرع ،للمجتمع

 من عبادة الأوثان -عليه السلام- أن نبي الله هارون
ً
، وأشد ضررا

ً
فحين  ؛عد الاختلاف أكبر خطرا

 من الذهب وقال لهم: 
ً
{ 44}طه:  َّنج مي  مى ممُّصنع السامري لقومه عجلا

ورأى القوم عاكفين ، ولما وصل موس ى -عليه السلام-التزم جانب الصمت وبقي ينتظر أخاه موس ى 

 نر مم ما لي لىٱُّٱعلى العجل وجه أشد اللوم إلى أخيه، فما كان عذر أخيه إلا أن قال:

{ فجعل من 94}طه  َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نمنز

 له في عدم التشديد في الإنكار، ومقاومة القوم 
ً
خوف الفرقة والاختلاف بين قومه عذرا

    .(127)والانفصال عنهم حين لا ينفع الإنكار!!
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فقد حذرت  ،ولما كان الاختلاف على هذه الدرجة من الخطورة :ــــ منهج السنة في التعامل معه 4

  فأما الأحاديث التي حذر فيها النبي  ؛السنة النبوية منه بطرق كثيرة مباشرة وغير مباشرة

رض ي –حديث أبي مسعود  :منها ،أصحابه من الاختلاف المذموم وعواقبه بشكل مباشر فهي كثيرة

مْ( ...) :وفيه –الله عنه
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ف تَلِّ

ْ
تَخ

َ
فُوا، ف تَلِّ

ْ
خ

َ
 ت

َ
عن الاختلاف عموما ولو  حيث نهاهم(124)لا

قال ابن  .فيزرع فيها فرقة أو شحناء ؛خشية من أن  يتعدى ضرره  إلى القلوب ،في الأمور الظاهرة

نكم إذا اختلفتم بالظواهر عوقبتم إ" أي قلوبكمولا تختلفوا فتختلف وقوله: "" :هـ(597الجوزي )

   .(129)"اختلافها دليل على اختلاف قلوبكمباختلاف القلوب. ويحتمل: لا تختلفن ظواهركم، فإن 

وينهى أصحابه عن الخوض في كل ما  ،يبادر للقضاء على الخلاف فور وقوعه لقد كان        

ويكره وقوع ذلك منهم أيما  ،لهلاك الأمم السابقة يمكن أن يؤدي بهم إلى الخلاف الذي كان سببا

عْتُ ) :-رض ي الله عنه–فقد جاء في حديث ابن مسعود  ؛كراهة ، وَسَمِّ
ً
 آيَة

َ
رَأ

َ
 ق

ً
عْتُ رَجُلا الَ: سَمِّ

َ
ق

يَّ  بِّ
يَّ  النَّ بِّ

هِّ النَّ ئْتُ بِّ جِّ
َ
هَا، ف

َ
ف
َ
لا  خِّ

ُ
يَ  يَقْرَأ رَاهِّ

َ
هِّ الك ي وَجْهِّ تُ فِّ

ْ
عَرَف

َ
هُ، ف

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
أ
َ
الَ ف

َ
، وَق

َ
مَا : »ة

ُ
ك

َ
لا كِّ

وا(
ُ
ك

َ
هَل

َ
فُوا ف

َ
تَل

ْ
مُ اخ

ُ
ك

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
نَّ مَنْ ك إِّ

َ
فُوا، ف تَلِّ

ْ
خ

َ
 ت

َ
نٌ، وَلا ا " :هـ(442قال ابن الوزير ) .(132)مُحْسِّ

َ
هَذ

َ
ف

ك هُوَ التعادي
َ

هَلا
ْ
نْهُ ال ي نهى عَنهُ وحذر مِّ ذِّ

َّ
خلاف ال

ْ
يْر تعَاد فقد أقرهم عَ  ،ال

َ
غ ف بِّ

َ
لا تِّ

ْ
خ ما الاِّ

َ
أ
َ
يْهِّ ف

َ
 ،ل

بْنِّ مَسْعُود الَ لاِّ
َ
لا ترَاهُ ق

َ
رَاءَة؟ ثمَّ حذرهم من  :أ قِّ

ْ
ي ال ين أخبرهُ باختلافهما فِّ كلاكما محسن حِّ

ف
َ

لا تِّ
ْ
خ ك الاِّ لِّ

َ
ي ذ ف بعد الحكم بإحسانهما فِّ

َ
لا تِّ

ْ
خ ف المحسن  ،الاِّ

َ
لا تِّ

ْ
خ نْهُ غير الاِّ فالاختلاف المحذر مِّ

نْهُمَا هِّ مِّ   ؛بِّ
َ
ل ي إِّ ِّ

د 
َ
ؤ
ُ ْ
نْهُ التباغض والتعادي والتكاذب الم بَين وَضعف الإ فالمحذر مِّ

ْ
ات ال

َ
سَاد ذ

َ
سلام ى ف

هله
َ
هُور أعدائه على أ

ُ
مَا علم ،وَظ ن هُوَ عمل كل أحد بِّ الفه ،والمحس 

َ
والطعن  ،مَعَ عدم المعاداة لمخ

يْهِّ 
َ
بَيْت وَالصَّ  ،عَل

ْ
الح من أهل ال لف الصَّ ك درج الس  لِّ

َ
ينَ وعَلى ذ عِّ ابِّ

 .(131) "حَابَة وَالتَّ

وأما الأحاديث التي تنهى عن الاختلاف بأسلوب غير مباشر فكتلك التي تحث على التآلف 

 لذريعة الخلاف والشقاق  ؛وتنهى عن التحاسد والتدابر والتقاطع والتهاجر ،والتآخي والتواد
ً
سدا

 ) :في حديث أبي هريرة كقوله ،المؤدي إلى فساد ذات البين
َ

وا لا
ُ

نَاجَش
َ
 ت

َ
حَاسَدُوا، وَلا

َ
 (132)ت

َ
 ، وَلا

دَابَرُوا
َ
 ت

َ
ضُوا، وَلا

َ
بَاغ

َ
وَانًا(133)ت

ْ
خ بَادَ اللهِّ إِّ وا عِّ

ُ
ون

ُ
ى بَيْعِّ بَعْضٍ، وَك

َ
مْ عَل

ُ
عْ بَعْضُك  يَبِّ

َ
و  .، وَلا

ُ
خ

َ
مُ أ سْلِّ

ُ ْ
الم
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رُهُ   يَحْقِّ
َ

هُ، وَلا
ُ
ل
ُ
ذ

ْ
 يَخ

َ
مُهُ وَلا لِّ

ْ
 يَظ

َ
، لا مِّ سْلِّ

ُ ْ
قْوَ  .الم اتٍ « ى هَاهُنَاالتَّ  مَرَّ

َ
ث

َ
لا

َ
هِّ ث ى صَدْرِّ

َ
ل يرُ إِّ حَسْبِّ »وَيُشِّ بِّ

مِّ حَرَامٌ  سْلِّ
ُ ْ
ى الم

َ
مِّ عَل سْلِّ

ُ ْ
لُّ الم

ُ
مَ، ك سْلِّ

ُ ْ
اهُ الم

َ
خ

َ
رَ أ نْ يَحْقِّ

َ
ِّ أ

ر 
َّ

نَ الش رْضُهامْرِّئٍ مِّ هُ، وَعِّ
ُ
 .(134)(، دَمُهُ، وَمَال

عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق والعداوة  ومن ذلك: نهيه" :قال ابن القيم

والبغضاء، كخطبة الرجل على خطبة أخيه، وسومه على سومه، وبيعه على بيعه، وسؤال المرأة 

 لذريعة الفتنة والفرقة" ؛طلاق ضرتها...
ً
 .(135)سدا

 فقد وضع لنا الشا ،وفي حال حصول الاختلاف المنهي عنه
ً
 واضحا

ً
 رع الحكيم منهجا

ً
 ومعيارا

 للخروج من هذ الخلاف
ً
وتحكيمهما  وسنة نبيه   -تعالى–وهو الرجوع إلى كتاب الله  ؛دقيقا

رنا { وأم59}النساء:ََّّنه نم نخ نح نج مم مخ محُّ :–تعالى–فقال   ؛فيما شجر بيننا

وهم الفرقة  –رضوان الله عليهم–بلزوم الجماعة ممن هم على منهج السلف الصالح  النبي

( :فقال ،الناجية
َ
ة

َ
فُرْق

ْ
مْ وَال

ُ
اك يَّ ، وَإِّ جَمَاعَةِّ

ْ
ال مْ بِّ

ُ
يْك

َ
"إن الجماعة ما كان عليه  :قال الشاطبي .(136))عَل

      .(137)وأصحابه والتابعون لهم بإحسان" النبي

 
ا
 العصبية  :سابعا

.  :(134)جاء في لسان العرب :العصبية لغة :ــ التعريف 1
ُ
دافعة

ُ
 والم

ُ
حاماة

ُ
بُ: الم عَصُّ  والتَّ

ُ
ة يَّ العَصَبِّ

هُ 
َ
بونَ ل ينَ يَتَعَصَّ ذِّ

َّ
جُل: قومُه ال  الرَّ

ُ
صَرناه. وعَصَبة

َ
هُ وَمَعَهُ: ن

َ
بْنا ل عَصَّ

َ
ذا  ،وت مْ إِّ يْهِّ

َ
بُوا عَل عَصَّ

َ
دْ ت

َ
وَق

بُوا. عَصَّ
َ
يلَ: ت رَ، قِّ

َ
رِّيقٍ آخ

َ
ى ف

َ
عُوا عَل جَمَّ

َ
ذا ت عُوا، فإِّ جَمَّ

َ
أن يدعو  :أما العصبية في الصطلاح فهي ت

: أو هي .(139)مظلومين معلى من يناويهم، ظالمين كانوا أ الرجل إلى نصرة عصبته، والتألب معهم،

 .(142)وإن خالف الشرع ،تعصب الإنسان لما يهوى 

 ،لمذهبلو  ،و للون  ،العصبية للجنس :العصبية لها أنواع كثيرة منها :ــ أنواعها وحكمها 2

غير ذلك من الأمور ل لنسب و لو  ،لحزبلو  ،لْرضلو  ،لقوملو  ،لْقواللو  ،لْشخاصلو  ،لقبيلةلو 

 ،–كما سيأتي–وعدها من نعرات الجاهلية  ،وقد حرمها الإسلام جميعا .التي يتعصب لها الإنسان

فصاروا  ؛التي انصهرت في بوتقتها جميع الأعراق والأجناس ،واستبدلها برابطة الأخوة الإسلامية

 .عباد الله إخوانا
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 ،والتباغض ،والتنازع ،العصبية ظاهرة خطيرة تفض ي إلى زرع الفرقة والشتات :ـــ خطرها 3

وغمط  ،والخيلاء ،والفخر ،والكبر ،فقد يصل الأمر ببعض المتعصبين إلى الافتراء ؛والتحاسد

النصوص  د  وتكذيب أو رَ  ،والابتداع في الدين ،والتطرف ،والغلو ،والتمادي في الباطل ،الحق

كما أنها قد تحمل   ،بل والتكفير والقتال على الباطل ،والطعن في العلماء وأهل الفضل ،الشرعية

  .(141) وخراب الديار والأوطان ،مما يؤدي إلى فساد المجتمعات ؛بعض الأمراء على تولية غير الأكفاء

 حذرت السنة  :ــ منهج السنة في التعامل معها 4
ً
 شديدا

َ
 ؛النبوية المطهرة من العصبية تحذيرا

القائم على  ولا تتلاءم مع المنهج الإسلامي ،فجعلتها من خصال الجاهلية التي لا تليق بالمسلم

دُودَ، : يقول النبي ؛والمساواة بين الناس ،والأخوة في الدين ،العدالة
ُ
ا مَنْ ضَرَبَ الخ نَّ يْسَ مِّ

َ
 )ل

قَّ الجُيُوبَ 
َ

( ،وَش ةِّ يَّ لِّ دَعْوَى الجَاهِّ كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللْنساب، " :أي .(142)وَدَعَا بِّ

ومثله التعصب للمذاهب، والطرائق، والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية، 

وكونه منتسبا إليه، فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه، ويعادي عليه، ويزن الناس به، كل هذا من 

 ليس متأسيًا بسنتنا، ولا مقتديًا بنا، ولا م :أي ،وقوله: )ليس منا( .(143)الجاهلية" دعوى 
ً
متثلا

يا  :فصاح المهاجري  ،وحينما تلاحى أحد المهاجرين مع أحد الأنصار. (144)لطريقتنا التي نحن عليها

 :وقال لهم ،من ذلك أشد الغضب  غضب النبي ،يا للْنصار :وصاح الأنصاري  ،للمهاجرين

( 
ٌ
نَة هَا مُنْتِّ نَّ إِّ

َ
فقول هذا الأنصاري: يا للْنصار، وهذا  .(146)قبيحة كريهة مؤذية :أي(145)(دَعُوهَا ف

« دعوها فإنها منتنة» : المهاجري: يا للمهاجرين هو النداء بالعصبية بعينه، وقول النبي

أمر صريح بتركها، والأمر المطلق يقتض ي « دعوها» :يقتض ي وجوب ترك النداء بها؛ لأن قوله

فإنها »هذا الأمر بالترك بقوله:  وقد أكد النبي ،الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول 

  .(147)لدلالته على الخبث البالغ ؛تباعدوحسبك بالنتن موجبا لل ،«منتنة

 ،أن المتعصب الذي جرفته تيارات العصبية المقيتة على خطر عظيم وقد أخبر النبي 

 -رض ي الله عنه-فعن جندب بن عبدالله  ؛ولاسيما من بلغ به تعصبه إلى القتال أو القتل في سبيله

، ) : قال رسول الله :قال
ً
ة يَّ وْ يَنْصُرُ عَصَبِّ

َ
، أ

ً
ة يَّ ةٍ، يَدْعُو عَصَبِّ يَّ ِّ

م  حْتَ رَايَةٍ عِّ
َ
لَ ت تِّ

ُ
 مَنْ ق

َ
تْل قِّ

َ
 تف

ٌ
ة

)
ٌ
ة يَّ لِّ حت راية عمية " :ه ( 911قال السيوطي ). (144)جَاهِّ

َ
اتل ت

َ
هَا وبكسر  ،لخإمن ق سْر عين وَضم 

َ
ك بِّ
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يم وبياء مشد  يستبين وَجهه ،تيندمِّ
َ

عْمَى لا
َ ْ
مر الأ

َ ْ
ي: الأ

َ
وْم عصبية ،أ

َ
ق

ْ
هُوَ فعيلة من  ،كقاتل ال

َ
ف

ة
َ
ل

َ
لا عَمى الضَّ

ْ
ن يلزمك والعصبية معاونة ظلم للتعصب وا ،ال و تلتزمه  مْرَهألمحاماة والموافقة عَمَّ

َ
أ

رَض
َ
وله ،لغ

َ
ة ) :وَق يَّ لِّ جَاهِّ

ْ
يع أهل ال ي من صَنِّ

َ
ة( أ يَّ لِّ قتلته جَاهِّ

َ
كفْر"ف

ْ
وأجمل ما في هذا (149)وَال

ة( وهي أن تغضب لعصبية، أو تدعو  الحديث أن النبي نفسه شرح معنى )الراية العمي 

لعصبية، أو تنصر عصبية، فجمع المشاعر والانتماء العاطفي )الغضب(، والعمل الحركي )يدعو(، 

 في الصراعات )ينصر( ،والنصرة
ً
في سبيل العصبية  وجعل كل هذه الأعمال،وهي الدخول طرفا

 .(152)ية()راية جاهل

 
ا
 الجهل والأمية :ثامنا

ظهر  :لغة الجهل :ــ التعريف1
َ
جَاهَلَ: أ

َ
. وت يْهِّ

َ
لَ عَل ة، وجَهِّ

َ
 وجَهَال

ً
نٌ جَهْلا

َ
لا

ُ
ه ف

َ
ل دْ جَهِّ

َ
م، وَق

ْ
ل يضُ العِّ قِّ

َ
ن

ن  ...الجَهْل
َ
ة: أ

َ
ه، والجَهَال فَّ

َ
 واسْتَخ

ً
لا ه جاهِّ ه: عَدَّ

َ
مواسْتَجْهَل

ْ
ل يْرِّ العِّ

َ
غ  بِّ

ً
عْلا فْعَلَ فِّ

َ
  .(151)ت

يْهِّ  :(152)جاء في لسان العرب ؛عدم القدرة على الكتابة :والأمية
َ
ى مَا عَل

َ
ل سُوب إِّ

ْ
ن
َ
ي  الم ِّ

م 
ُ
مَعْنَى الأ

ه مُّ
ُ
تْه أ

َ
 يَكتُب  ،جَبَل

َ
نه لا

َ
ي أ هُوَ فِّ

َ
 يَكتُبُ، ف

َ
يْ لا

َ
، أ يٌّ ِّ

م 
ُ
نهأ

َ
 فكأ

ٌ
تسَبَة

ْ
يَ مُك تابة هِّ ن الكِّ

َ
ى مَا  لأ

َ
ل ب إِّ سِّ

ُ
ن

يْهِّ 
َ
يْهِّ  ،يُولد عَل

َ
هُ عَل مُّ

ُ
دَته أ

َ
ى مَا وَل

َ
يْ عَل

َ
اعتقاد الش يء على خلاف ما هو  :والجهل في الصطلاح .أ

 :ه( 522قال الراغب الأصفهاني ) ،القدرة على القراءة والكتابة عدم :أما الأمية فهي .(153)عليه

 .(154)والأمي: هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب""

 بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي
ً
 واضحا

ً
ولاسيما  ،مما سبق يتضح لنا أن هناك تقاربا

 على معانٍ أخرى كالأمية  ،الأمية في معناها الأصلي المذكور 
ً
وإن كان البعض اليوم يطلقها مجازا

كما يتضح لنا أيضا  ،ولا سيما الحاسوبية منها ،والحداثية المتعلقة بتكنولوجيا العصر ،الثقافية

إذ ليس  ؛والثاني لا يستلزم الأول  ،فالأول أشمل وأعم من الآخر ،أن هناك فرقا بين الجهل والأمية

 
ً
 لا ينفد للنور والعلم والهداية.  فالنبي ؛كل أمي جاهلا

ً
 لكنه كان مصدرا

ً
 كان أميا

فالجهل أساس  ؛الجهل والأمية آفتان خطيرتان على الأفراد والمجتمعات :ــ خطر الجهل والأمية2

وهما سببان رئيسان لفساد  ،(155) -رحمه الله–كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ،كل شر وبلاء

لأنها تنتظم جميع مجالات  ؛وأضرارهما كثيرة يصعب الإحاطة بها ،المجتمعات وخراب الأوطان

 ؛والخرافات ،والبدع ،نجد أنهما سبب للوقوع في الشرك –مثلا–ففي المجال الديني  ؛الحياة
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وفي المجال السياس ي نجدهما سببا لانتشار  ،وضعف الإيمان ،والمعاص ي ،كالسحر والشعوذة

وفي المجال الثقافي  ،وطمع الأعداء ،وضياع المسؤوليات والحقوق  ،والتفرق  ،والفساد ،الظلم

وفي المجال  ،وتقزم العقول وتحجرها ،وجفاف الثقافة ،وشيوع التقليد ،العلميؤديان إلى ذبول 

 ،فتنتشر البطالة والفقر ،الاقتصادي يصعب معهما تحقيق أي نهوض تنموي أو تقدم عمراني

وفي  ،وضياع الأولاد ،وسوء التربية ،وفي المجال الاجتماعي يظهر التفكك الأسري  ،وتهدر الثروات

وسوء  ،والتعصب ،والحماقة ،والأنانية ،والغرور ،ويسود الكبر ،تنهار الأخلاق ،المجال الأخلاقي

لى إ انوينتشر الغلو والتطرف المؤدي ،تكثر الجريمة ،وفي الجانب الأمني ،التعامل بين الناس

 .الانحراف والعنف والإرهاب

  :ـــــ منهج السنة النبوية في التعامل مع الجهل والأمية 3
ً
الخطورة الكبيرة للجهل هذه إلى  ونظرا

ت على ضمثلما ح ،فقد حثت السنة النبوية المطهرة على تعلم العلم النافع دينا ودنيا ،والأمية

نكتفي هنا بذكر نماذج منها على و  ،وذلك في أحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها ؛تعلم الكتابة

  :قول ي سمعت النبي :قال –رض ي الله عنه–حديث معاوية  :سبيل المثال
َ
هِّ خ هُ بِّ

َّ
دِّ الل يْرًا )مَنْ يُرِّ

ينِّ  ِّ
ي الد  هْهُ فِّ ِّ

ق 
َ
"ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي: لم يتعلم  قال ابن حجر: (156)(يُف

قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير... لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون 

 ولا طالب فقه
ً
فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء  ،فقيها

رض ي –حديث أبي الدرداء  :ومنها(157)لتفقه في الدين على سائر العلوم"على سائر الناس، ولفضل ا

رِّيقًا » :يقول  سمعت النبي :قال –الله عنه
َ
هِّ ط هُ بِّ

َّ
كَ الل

َ
مًا سَل

ْ
ل يهِّ عِّ بُ فِّ

ُ
ل
ْ
رِّيقًا يَط

َ
كَ ط

َ
مَنْ سَل

 
ْ
يَسْتَغ

َ
مَ ل عَالِّ

ْ
نَّ ال ، وَإِّ مِّ

ْ
ل عِّ

ْ
بِّ ال الِّ

َ
ط حَتَهَا رِّضًا لِّ جْنِّ

َ
تَضَعُ أ

َ
 ل

َ
ة

َ
ك ئِّ

َ
لا

َ ْ
نَّ الم ، وَإِّ ةِّ

جَنَّ
ْ
رُقِّ ال

ُ
نْ ط ي مِّ هُ مَنْ فِّ

َ
رُ ل فِّ

 ، رْضِّ
َ ْ
ي الأ ، وَمَنْ فِّ مَوَاتِّ مَرِّ السَّ

َ
ق

ْ
ضْلِّ ال

َ
ف

َ
، ك دِّ عَابِّ

ْ
ى ال

َ
مِّ عَل عَالِّ

ْ
ضْلَ ال

َ
نَّ ف ، وَإِّ اءِّ

َ ْ
ي جَوْفِّ الم يتَانُ فِّ حِّ

ْ
وَال

مْ يُوَ 
َ
يَاءَ ل بِّ

ْ
ن
َ ْ
نَّ الأ ، وَإِّ يَاءِّ بِّ

ْ
ن
َ ْ
 الأ

ُ
ة

َ
مَاءَ وَرَث

َ
عُل

ْ
نَّ ال ، وَإِّ بِّ وَاكِّ

َ
ك

ْ
رِّ ال ى سَائِّ

َ
بَدْرِّ عَل

ْ
 ال

َ
ة

َ
يْل

َ
رْهَمً ل  دِّ

َ
ينَارًا، وَلا وا دِّ

ُ
ث ِّ
، ار 

رٍ  وإنما ٍ وَافِّ
 
حَظ  بِّ

َ
ذ

َ
خ

َ
هُ أ

َ
ذ

َ
خ

َ
مَنْ أ

َ
مَ، ف

ْ
ل عِّ

ْ
وا ال

ُ
ث فهذا الحديث اشتمل على جملة من الفضائل ( 154)« وَرَّ

 ،إلى الجنة ،إن شاء الله ،أن العلم طريق مضمون  :منها ،التي ينالها طالب العلم في الدنيا والآخرة

وأن العالم يستغفر له من في  ،ا يصنعوأن الملائكة تحبه وتضع لهه أجنحتها تواضعا ورض ى بم
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ً
 وفضلا

ً
وأن طلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل  ،السماوات والأرض وكفى بذلك مكسبا

وهو ميراث لا يوزن  ،وأن العلماء ورثة الأنبياء يرثون العلم النافع يتعلمونه ويعلمونه ،العبادات

 .كما سبق ذكره في الحديث السابق ،وأراد به الخير ،ولا يناله إلا من وفقه الله ،بالذهب والفضة

حديث ابن  فيها على تعلم القراءة والكتابة فنذكر منها وأما الأحاديث التي حث النبي     

جَعَلَ رَسُولُ )" :قال –رض ي الله عنه  –عباس 
َ
دَاءٌ، ف هُمْ فِّ

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
سْرَى يَوْمَ بَدْرٍ ل

َ ْ
نَ الأ اسٌ مِّ

َ
انَ ن

َ
ك

 "اللهِّ صَ 
َ
تَابَة كِّ

ْ
صَارِّ ال

ْ
ن
َ ْ
دَ الأ

َ
وْلا

َ
مُوا أ ِّ

 
نْ يُعَل

َ
دَاءَهُمْ أ مَ، فِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
فهذا الحديث يعكس لنا ( 159)ل

وكيف  ،ا زالوا في سن الطلبمغار الذين لاسيما عند الص ،محو الأمية ىعل حرص النبي

الصغار الكتابة مقابل الإفراج فرصة وجود الأسرى الذين لا يجدون فداء لتعليم  استغل

 شائعا في عهد النبي .عنهم
ً
درجة أنهم كانوا أحيانا إلى  وقد كان تعليم الصغار الكتابة أمرا

كما يفهم من حديث عمرو الأودي عند  ؛يضربون به الأمثلة التوضيحية لبيان معنى الكلام

 ) :البخاري قال
َ
ءِّ الك

َ
يهِّ هَؤُلا مُ بَنِّ ِّ

 
انَ سَعْدٌ يُعَل

َ
 ك

َ
تَابَة مَانَ الكِّ

ْ
ل مُ الغِّ ِّ

 
عَل

ُ
مُ الم ِّ

 
مَا يُعَل

َ
مَاتِّ ك وقد جاء (162)(لِّ

يُّ  :نفسه  قال -رض ي الله عنه–في البخاري أيضا عن سعد بن أبي وقاص  بِّ
انَ النَّ

َ
مُنَا  ) ك ِّ

 
يُعَل

 :
ُ
تَابَة مُ الكِّ

َّ
عَل

ُ
مَا ت

َ
، ك مَاتِّ لِّ

َ
ءِّ الك

َ
 »هَؤُلا

ُ
عُوذ

َ
، وَأ نَ الجُبْنِّ كَ مِّ  بِّ

ُ
عُوذ

َ
، وَأ لِّ

ْ
نَ البُخ كَ مِّ  بِّ

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِّ

 
ن  إِّ

هُمَّ
َّ
الل

 
َ
يَا، وَعَذ

ْ
ن تْنَةِّ الدُّ نْ فِّ كَ مِّ  بِّ

ُ
عُوذ

َ
، وَأ لِّ العُمُرِّ

َ
رْذ

َ
ى أ

َ
ل  إِّ

رَدَّ
ُ
نْ ن

َ
نْ أ كَ مِّ  بِّ

َ
ولم يقتصر تعليم  .(161)(بْرِّ ابِّ الق

ا جاء في حديث عبادة بن الصامت كم ؛بل كان سائدا أيضا بين الكبار ،الكتابة على الصغار فقط

نْهُمْ  :قال –رض ي الله عنه– يَّ رَجُلٌ مِّ
َ
ل هْدَى إِّ

َ
أ
َ
قُرْآنَ، ف

ْ
 وَال

َ
تَابَة كِّ

ْ
ةِّ ال

فَّ هْلِّ الصُّ
َ
نْ أ اسًا مِّ

َ
مْتُ ن

َّ
الَ: عَل

َ
)ق

هِّ 
َّ
يَنَّ رَسُولَ الل تِّ

َ
، لآ هِّ

َّ
يلِّ الل ي سَبِّ ي عَنْهَا فِّ رْمِّ

َ
مَالٍ، وَأ يْسَ بِّ

َ
تُ: ل

ْ
قُل

َ
وْسًا، ف

َ
يْتُهُ  ق

َ
ت
َ
أ
َ
هُ، ف نَّ

َ
ل
َ
سْأ

َ َ
لْ

َ
ف

تُ: يَ 
ْ
قُل

َ
رْ ف

َ
مَالٍ، وَأ يْسَتْ بِّ

َ
قُرْآنَ، وَل

ْ
 وَال

َ
تَابَة كِّ

ْ
مُهُ ال ِّ

 
عَل

ُ
نْتُ أ

ُ
نْ ك مَّ وْسًا مِّ

َ
ي ق هْدَى لِّ

َ
، رَجُلٌ أ هِّ

َّ
ي ا رَسُولَ الل مِّ

الَ: 
َ
ق

َ
هِّ ف

َّ
يلِّ الل ي سَبِّ هَا »عَنْهَا فِّ قَ بِّ

وَّ
َ
ط

ُ
نْ ت

َ
بُّ أ حِّ

ُ
نْتَ ت

ُ
نْ ك هَاإِّ

ْ
بَل

ْ
اق

َ
ارٍ ف

َ
نْ ن ا مِّ

ً
وْق

َ
يث وفي الحد، (162)(ط

ومن قدر ، ولاة الأمردليل على أن تعليم الناس الأمور الضرورية كالكتابة والقرآن واجب على 

وفيه إشارة واضحة إلى مجانية التعليم في مراحله الأولى  ،عليه من الأفراد إذا تعين الأمر عليهم

ا هذ فقد نهى النبي ؛وحرمة أخذ الأجرة عليه ،ولاسيما للفقراء من الناس ،الضرورية
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ي ،الصحابي الجليل من أخذ الأجرة على تعليمه عْطِّ
ُ
 ها على الرغم من كونه أ

ً
ورغم المبررات  ،هدية

وفي ذلك دليل على الحرمة.  وقد  ،ومع ذلك كله نهاه وتوعده بهذا الوعيد الشديد ،التي ذكرها

 :كما جاء عن الشفاء بنت عبد الله قالت ،في تعلم وتعليم الكتابة -أيضا–كان للنساء نصيب 

هِّ 
َّ
يَّ رَسُولُ الل

َ
لَ عَل

َ
ي:  دَخ الَ لِّ

َ
ق

َ
 ف

َ
نْدَ حَفْصَة ا عِّ

َ
ن
َ
يهَا »وَأ مْتِّ

َّ
مَا عَل

َ
ةِّ ك

َ
مْل  النَّ

َ
يَة

ْ
هِّ رُق ينَ هَذِّ مِّ ِّ

 
عَل

ُ
 ت

َ
لا

َ
أ

)
َ
تَابَة كِّ

ْ
بل ويطلب  ،يقر الشفاء على تعليمها زوجته أم المؤمنين القراءة فهذا رسول الله. (163)ال

 آخر هو رقية النملة
ً
والنملة قروح تخرج في الجنبين، ويقال إنها " :قال الخطابي .منها تعليمها علما

 في غير الجنب
ً
رقى فتذهب بإذن الله  ،تخرج أيضا

ُ
تعليم  ، وفي الحديث دليل على أن-عز وجل-ت

           .(164)"ير مكروهالكتابة للنساء غ

 

 
ا
 التفكك الأسري  :تاسعا

ك" :(165)جاء في اللسان .عكس الترابط والتلاحم :التفكك في اللغة :ــ التعريف 1
َ
صل الف

َ
 :وأ

نْ بَعْضٍ  مَا مِّ هِّ يصُ بَعْضِّ لِّ
ْ
خ

َ
يْنِّ وَت

َ
يْئ

َّ
ع، وَهُوَ .. و .الفصلُ بَيْنَ الش

ْ
ل
َ
نَ الوَهْنِّ والخ كاكُ: ضَرْبٌ مِّ فِّ

ْ
ن الان

َ
أ

جزائها عَنْ بَعْضٍ 
َ
كَّ بعضُ أ

َ
  ."يَنْف

ُ
  :سري والأ

ُ
تلك الجماعة التي تعيش في » :سرة وهينسبة إلى الأ

حالة من  :ويمكن تعريف التفكك الأسري بأنه .(166)«وتربطهم صلة قرابة ،محيط مكاني واحد

 ،تنتج عن أسباب داخلية أو خارجية ،تصيب روابط الاتصال بين أفراد الأسرة ،الوهن والضعف

  .وتصدع كيانها ،ويمكن أن تؤدي إلى فشل الأسرة

لكن نذكر منها  ؛أسباب التفكك الأسري كثيرة يصعب الإحاطة بها في هذه العجالة :ــ أسبابه 2

وكثرة الاختلاف  ،وبناء الأسرة على أسس أخرى غير الدين ،الجهل بالدين :على سبيل الإجمال

بأعمال  -ولا سيما المرأة–وانشغال الزوجين  ،والتنازع بين الزوجين الذي قد ينتهي بهما إلى الطلاق

 وتأثر الزوجة بدعوات التغريب التي ،ا الأسرية وتربية الأولادخارجية تحول دون قيامها بواجباته

مما يؤدي بها إلى منازعة الزوج في حق القوامة على الأسرة  ؛الرجلبتنادي بحرية المرأة ومساواتها 

وانشغال أفراد  ،واعتماد بعض الأسر على الخادمات والمربيات في تربية الأطفال ،والتمرد عليه
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مما يضعف  ؛ونحوها ،والتلفزيون  ،والكمبيوتر ،الأسرة بأجهزة التواصل الحديثة كالجوال

 .هل المستمر في حياة الزوجينوتدخل الأ  ،العلاقات الأسرية بينهم

وتبنى عليها  ،أن الأسرة هي وحدة البناء الأولى التي تتكون منها المجتمعاتفي لاشك  :ــ خطورته 3

وإن كانت هشة ضعيفة ضعف  ،فإذا كانت هذه اللبنة قوية صلبة كان المجتمع كذلك ؛الأوطان

 ؛ابطها وتلاحمها قوة وصلاح لهفتفكك الأسرة إذن تفكك للمجتمع، وتر  ،بناء المجتمع وانهار

 ،كثرة الطلاق :أهمها ،سلبية كثيرة على الفرد والمجتمع والوطن ولذلك كان للتفكك الأسري آثارٌ 

والتخلف  ،مما قد يجعلهم عرضة للتمزق العاطفي ؛وضياع الأولاد وتشردهم ،وانتشار العنوسة

كإدمان المخدرات  ،الخطيرةوالانحرافات السلوكية  ،والعقد والأمراض النفسية ،الدراس ي

والشعور بالحقد والكراهية تجاه  ،والميل إلى العنف والجريمة والغلو والتطرف ،والمسكرات

فيتحولون بذلك إلى معاول  ،والتمرد على الدين والقيم والنظم والأعراف الحميدة ،المجتمع ككل

 .وتقدمه وازدهاره ،ارهيحول دون أمنه واستقر  ،ومصدر للقلق والاضطراب ،هدم وتخريب للوطن

  :ــــ معالجة السنة النبوية للتفكك الأسري  4
ً
 ،هذه الخطورة الكبيرة للتفكك الأسري إلى ونظرا

 
ً
 متكاملا

ً
اشتمل على التدابير الوقائية  ،-وطويل الأمد-فقد وضعت السنة النبوية المشرفة برنامجا

لمعالجته أو الحد من  ؛التعامل معهوكيفية  ،اللازمة لاجتناب هذا الداء العضال قبل وقوعه

حين ندبت السنة  ،وبداية هذا البرنامج تكون من مرحلة ما قبل الزواج ،أضراره بعد وقوعه

ووضعت بعض  ،المطهرة لمن أراد الزواج إحسان اختيار الشريك الذي سيرتبط معه بعقد الزواج

 -رض ي الله عنه-ديث أبي هريرة كما جاء في ح ،وأهمها الدين، المعايير التي يفترض تحققها فيه

هَا) :قال رسول الله :قال الِّ
َ
رْبَعٍ: لمِّ

َ
 لأِّ

ُ
ة
َ
رْأ

َ
حُ الم

َ
نْك

ُ
هَا ،ت حَسَبِّ هَالوَ  ،وَلِّ اتِّ  ،جَمَالِّ

َ
ذ رْ بِّ

َ
ف

ْ
اظ

َ
هَا، ف ينِّ دِّ وَلِّ

بَتْ يَدَاكَ  رِّ
َ
، ت ينِّ ِّ

. ومن الواضح أن السنة الشريفة قصدت بذلك وضع أسس سليمة (164)((167)الد 

 -عليها  ىلأن تبنصالحة و 
ً
وقد صرح  ،أسرة قوية، مستقرة، تتمتع بالديمومة والنجاح -مستقبلا

رض ي الله -المغيرة بن شعبة  حينما أراد -الديمومة والبقاء المستقبلي-بهذا القصد  النبي

نْ يُؤْدَمَ ا» : الزواج بامرأة، فقال له رسول الله –عنه
َ
حْرَى أ

َ
هُ أ نَّ إِّ

َ
يْهَا، ف

َ
ل رْ إِّ

ُ
ظ

ْ
مَان

ُ
. (169)«بَيْنَك

 -أي تكون بينكما «: يؤدم بينكما»ومعنى 
ً
  -مستقبلا

َ
الله بينهما:  مَ دَ المحبة والمودة  والألفة، يقال: أ
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َ
 أي أ
َّ
 ل

َّ
 ونظاما ووضع  ،ثم إن الشارع الحكيم اشترط رضا الزوجين  .(172)قف ووف

ً
للْسرة دستورا

 
ً
ابتداءً بالمكونين الرئيسين  ،يحدد الاختصاصات والحقوق والواجبات لكل فرد فيها ،داخليا

قال  وهو الرجل ،ر الأقوى والأكفأ فيهافأوكل إدارة المؤسسة إلى العنص ؛وهما الزوجان، للْسرة

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّتعالى: 

 ،والتزين له ،يأمرها بمعصيةما لم  ،طاعته بالمعروفوأوجب على الزوجة  ،{34}النساء:َّنىنم

 ،بحفظ نفسها ؛والحفاظ على الأمانة التي حملتها ،والحرص على عدم رؤيته لها على حال لا تسره

لَ رَسُولُ اللهِّ ) :قال -عنه الله رض ي– هريرة أبي حديث في جاء كما .وأولاده ،وبيته ،وماله  سُئِّ

سَاءِّ  ِّ
 
يْرِّ الن

َ
الَ:فعَنْ خ

َ
يعُ  ق طِّ

ُ
ي ت تِّ

َّ
()ال هِّ هَا وَمَالِّ فْسِّ

َ
ي ن هُ فِّ

ُ
ظ

َ
حْف

َ
رَ، وَت

َ
ظ

َ
ا ن

َ
ذ  إِّ

سُرُّ
َ
مَرَ، وَت

َ
ا أ

َ
ذ إِّ

وكذلك  .(171)

 كثيرة
ً
وذلك  ؛إحسان معاشرتها –على سبيل المثال–نذكر منها  ،أوجب للزوجة على زوجها حقوقا

 –بأن يعاملها 
ً
 ،وكذا مداراتها ،بالمعروف والإحسان، وينفق عليها وعلى أولادها بالمعروف –دائما

يْرًا، ) :فقد جاء في الحديث الصحيح ،والصبر عليها ،وفهم طبيعتها ،والرفق بها
َ
سَاءِّ خ ِّ

 
الن اسْتَوْصُوا بِّ

هُ، وَإِّ 
َ
سَرْت

َ
يمُهُ ك قِّ

ُ
هَبْتَ ت

َ
نْ ذ إِّ

َ
هُ، ف

َ
عْلا

َ
عِّ أ

َ
ل ِّ
ي الض  يْءٍ فِّ

َ
عْوَجَ ش 

َ
نَّ أ عٍ، وَإِّ

َ
ل نْ ضِّ قْنَ مِّ لِّ

ُ
هُنَّ خ نَّ إِّ

َ
تَهُ ف

ْ
رَك

َ
مْ  نْ ت

َ
ل

يْرًا
َ
سَاءِّ خ ِّ

 
الن اسْتَوْصُوا بِّ

َ
عْوَجَ، ف

َ
الرجال بالنساء  . ففي هذا الحديث يوص ي النبي(172)( يَزَلْ أ

 
ً
 ذلك بأن للمرأة طبيعة خاصة لا تسلم من  ؛ويحثهم على حسن معاملتهن –مرتين–خيرا

ً
مبررا

، ولا فكما أن الضلع خلق أعوج ،وأنها أشبه ما تكون بالضلع الذي خلقت حواء منه ،الاعوجاج

 ،فكذلك هي المرأة ،ومن حاول إقامة اعوجاجه كسره وأتلفه ،يستفاد منه إلا على هذه الحال

 ،فمن تعامل معها على هذا الأساس استدامت علاقته بها ،خلقت وفيها عوج طفيف لا بد منه

 تكسرت روابط علاقته  ،ومن تجاهل ذلك

 (174)كما جاء في رواية مسلم (173)«وكسرها طلاقها» ،بهذه المرأة
ً
. كما أوجب للْولاد حقوقا

 يشعرهم بينهم العدل عدم فإن ،والعدل بينهم ؛والشفقة بهم ،كالنفقة عليهم ،على والديهم

 في يزرع الذي الأمر ؛إخوانهم من عليهم لهفضَّ  ولمن ،لأبيهم والكراهية الحقد ويورثهم ،بالظلم

وأكد على ضرورة  ،في هذا الأمر ولذلك شدد النبي  ،الحالقة الأسري  التفكك بذرة أنفسهم
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 أن أباه أتى رسول الله  –رض ي الله عنهما–ا جاء في حديث النعمان بن بشير كم ،العدل بينهم

ي :فقال ِّ
 
ن تُ  إِّ

ْ
حَل

َ
الَ:  (175)ن

َ
ق

َ
مًا، ف

َ
لا

ُ
ا غ

َ
ي هَذ لَّ »ابْنِّ

ُ
ك
َ
هُ أ

َ
ل
ْ
ث تَ مِّ

ْ
حَل

َ
كَ ن دِّ

َ
ال«وَل

َ
، ق

َ
الَ: لا

َ
عْهُ » :، ق ارْجِّ

َ
 «ف

مْ »  :وفي رواية قال
ُ
ك دِّ

َ
وْلا

َ
وا بَيْنَ أ

ُ
ل هَ وَاعْدِّ

َّ
قُوا الل اتَّ

َ
ي » :قال  وفي رواية أخرى أنه  ،«ف دْنِّ هِّ

ْ
ش

ُ
 ت

َ
لا

َ
ف

ى جَوْرٍ 
َ
هَدُ عَل

ْ
ش

َ
 أ

َ
ي لا ِّ

 
ن إِّ

َ
ا، ف

ً
ذ أنكر على النعمان بن بشير  ،أن النبي :والشاهد هنا .(176)«إِّ

وحثه وغيره من الآباء  ،وأمره باسترجاع هذه العطية ،خوتهإتفضيله أحد أولاده بعطية دون بقية 

  ىوسم ،والعدل بين أولادهم –عز وجل  –على تقوى الله 
ً
  وزورا

ً
فدل ذلك  ،عدم العدل جورا

 .على تحريم المفاضلة بين الأولاد بغير مبرر شرعي

 ،وخفض الجناح لهما ،والإحسان إليهما ،فهو الطاعة لهما ،دين على أبنائهماأما حق الوال

  .ولا سيما عند بلوغهما سن الكبر
ً
على -نذكر منها  ،والأدلة على بر الوالدين من السنة كثيرة جدا

هِّ  :قال ،حديث أبي هريرة رض ي الله عنه -سبيل المثال
َّ
ى رَسُولِّ الل

َ
ل الَ: يَا رَسُولَ  جَاءَ رَجُلٌ إِّ

َ
ق

َ
ف

الَ: 
َ
ي؟ ق حُسْنِّ صَحَابَتِّ اسِّ بِّ حَقُّ النَّ

َ
، مَنْ أ هِّ

َّ
كَ »الل مُّ

ُ
الَ: « أ

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
الَ: ث

َ
كَ »ق مُّ

ُ
مَّ أ

ُ
مَّ مَنْ؟ « ث

ُ
الَ: ث

َ
ق

الَ: 
َ
كَ »ق مُّ

ُ
مَّ أ

ُ
الَ: « ث

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
الَ: ث

َ
بُوكَ »ق

َ
مَّ أ

ُ
في و ،بمعنى الصحبة –هنا–والصحابة  .(177)«  «ث

لكثرة  ؛وأن الأم أحق بذلك ،وتقديمهما على سواهما من الناس ،الحديث حث على بر الوالدين

ثم  ،ثم تربيته ،ثم إرضاعه ،ثم وضعه ،ومعاناة المشاق في حمله ،وخدمتها ،وشفقتها ،تعبها عليه

 . (174)يأتي بعدها الأب

تجاه أسرته يبعد  إن قيام كل فرد من أفراد الأسرة بما يجب عليه من حقوق وواجبات

 ،مترابطة، منضبطة، يسودها الوئام ،ويجعل منها أسرة نموذجية ،عنها شبح التفكك الأسري 

 ؛والسعادة ،والاطمئنان ،وترفرف عليها رايات السكينة ،والاجتماعي ،والعاطفي ،والتوافق النفس ي

ا في بناء مجتمع إسلامي تؤدي دورها المتوقع منه ،متميزة ،الأمر الذي يهيئها لأن تكون أسرة صالحة

  .ومن سار على نهجه من أسلافنا العظماء ،وأصحابه كما كان على عهد النبي ،قوي 

فقد شددت السنة في هذا الباب  ؛وعلى صعيد الأسرة الكبيرة من الأقارب وذوي الأرحام

 ورَ  ،أيضا
َّ
نذكر منها حديث أنس  ؛بت من قطعها في أحاديث كثيرة جداورهَّ  ،بت في صلة الأرحامغ
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، ») : قال رسول الله :قال –رض ي الله عنه– هِّ رِّ
َ
ث
َ
ي أ هُ فِّ

َ
 ل

َ
سَأ

ْ
، وَيُن هِّ زْقِّ ي رِّ هُ فِّ

َ
 ل

َ
نْ يُبْسَط

َ
حَبَّ أ

َ
مَنْ أ

مَهُ( لْ رَحِّ يَصِّ
ْ
ل
َ
 لحصول البركة في الرزق(179) ف

ً
وفي الترهيب  .وطول العمر ،. فجعل صلة الرحم سببا

 :يقول  سمعت النبي :قال –رض ي الله عنه–من قطيعة الرحم نذكر حديث جبير بن مطعم 

عٌ ) اطِّ
َ
 ق

َ
ة لُ الجَنَّ

ُ
 يَدْخ

َ
 على تلاحم الأسرة ؛، أي قاطع رحم(142)( لا

ً
 لها من  ،كل ذلك حفاظا

ً
وصونا

 .والله أعلم .الوقوع في شرك التمزق الأسري المخيف

 :تائجالنو  الخاتمة

  الإرجاف يشكل  ــــــ 
ً
 ،والبلبلة الفتن بإثارة المرجفون  يقوم إذ ،واستقراره وأمنه الوطن على كبيرا خطرا

 ق طر  لنا وأوضحت ،منه النبوية السنة حذرت ولذلك ؛معنوياتهم وإحباط ،الناس وتخذيل

  .معه التعامل

 في الشك بذور  وزرع ،الفوض ى وإثارة ،الحقائق تزييف إلى وتهدف ،المرجفين آلة هي الإشاعة ــــــــ

 الإشاعات أو الأخبار من التثبت على وحثت ،منها النبوية السنة حذرت وقد المجالات، مختلف

   .نشرها قبل

 النبوية السنة شددت ولذلك ،والأوطان والمجتمعات الأفراد على عظيمة أضرار له والتطرف الغلو ــــــــ

 .إليه الموصلة الذرائع جميع وسد ،منه والتحذير ،محاربته في

 يترتب لما ؛الوطن حماية مههددات أخطر من ،عليهم والتمرد ،وعصيانهم ،الأمر ولاة على الخروج ـــــــ

 بطاعتهم وأمرت ،منه السنة حذرت ولذلك ؛الوطن وتدمير ،الدماء وسفك ،الفتن إثارة من عليه

  .المعروف في

 والحضارة والوطن والمجتمع الفرد ضررها يعم التي الذنوب كبائر من ،العهد ونقض ،الأمانة خيانة ــــ

 ونكث ،الخيانة من وحذرت ،بالعهد والوفاء ،الأمانة داءأب السنة أمرت ولذلك ؛قاطبة الإنسانية

 .العهود

 ،والفرقة ،التنازع إلى غالبا يؤدي فهو ؛والوطن الدين على جدا كبيرة أضرار المذموم للاختلاف ــــــ

 .والإخاء ،والألفة ،والحب ،الوحدة على وحثت ،منه السنة حذرت ولذلك ؛لفشلوا
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 وقد ،الباطل في والتمادي ،الحق وغمط ،والشتات الفرقة زرع إلى تفض ي ،خطيرة ظاهرة العصبية ـــــــ

 تليق لا التي الجاهلية خصال من فجعلتها ؛شديدا تحذيرا منها المطهرة النبوية السنة حذرت

 .بالمسلم

 ولذلك ؛وبلية شر كل أساس فالجهل ؛والمجتمعات الأفراد على خطيرتان آفتان والأمية الجهل ـــــــــ

  .النافع والعلم  ،والكتابة القراءة وتعليم تعلم على النبوية السنة حثت

 ما ىلإ ونظرا ،وصلاحه قوته فيه وتلاحمها تماسكها و ،المجتمع تفكك بالضرورة يعني الأسرة تفكك ــــــــ

 الأولاد وتشرد ،الطلاق ككثرة ،والمجتمع الفرد على سلبية آثار من الأسري  التفكك على يترتب

 كل تلافي على والعمل ،معالجته إلى السنة سعت قد ؛والفساد الجريمة وانتشار ،وانحرافهم

 .إليه المؤدية الأسباب

 :بالآتي الباحث يوص ي ؛واستقراره أمنه تهدد التي الأخطار من الوطن حماية في للإسهام  :التوصيات

 ،لها يروجون  التي الكاذبة الإشاعات تصديق وعدم ،والمرجفين الإرجاف من والحذر الحيطة أخذ ــــــــ

 .الاجتماعي والتواصل ،والإعلام الصحافة وسائل عبر ولاسيما ،نشرها أو

 العلم نشر خلال من ؛لتطرفوا الغلو أفكار من تحصينهم على والعمل ،بالشباب الاهتمام ــــــــــ

 السلف فهم على والسنة، الكتاب نع المنبثقة ،الصحيحة بالعقيدة وتوعيتهم ،بينهم النافع

 .والاعتدال الوسطية على القائم الإسلام ومنهج ،الصالح

 .والمواثيق بالعهود والوفاء ،الأمانة بأداء والقيام ،لهم والنصيحة ،بالمعروف الأمر أولي طاعة ــــــــــــ

 وشق ،الأمة وحدة تفريق شأنه من ما كل وعن ،أشكاله بكافة والتعصب العصبية عن الابتعاد ــــــــــ

 .الواحد الوطن أبناء بين الفوض ى وإثارة ،الفتنة وزرع ،عصاها

 الشارع لهم حددها يالت والواجبات بالحقوق  أفرادها جميع التزام ضرورةو  ،بالأسرة الاهتمام ــــــــــ

 والمجتمع الأسرة أضراره تعم الذي ،الأسري  التفكك هاوية في الوقوع من لها حماية ،الحكيم

  .والوطن
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  .332/ 1ن، المعجم الوسيط،و آخر براهيم مصطفى و إو ، 325-323/ 23 الهداية

 الســجدة، ســورة آخــر إلــى المــؤمنين ســورة أول  مــن فـورك ابــن تفســير فــورك، بــن الحســن بــن محمــد أبـوبكر (2

 عبـدالله أبـو، وينظـر: 394ص م،2229- ه1432 القـرى، أم جامعـة منشـورات   ،1 ط: بندويش، علال تح:

 أطفـــيش، إبـــراهيم و البردونـــي، أحمـــد تـــح: القـــرآن، لأحكـــام الجـــامع القرطبـــي، بكـــر أبـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد

 بــــن يحيــــى الــــدين محيــــي زكريــــا أبــــو و، 245/ 14، م1964 – ه1344 المصــــرية، الكتــــب دار القــــاهرة، ،2ط:

مـــد صــادق، معجـــم لغـــة ، محمـــد قلعوــي وحا19/362، الفكـــر دار المهــذب، شـــرح المجمــوع النـــووي، شــرف

   .3/42، الموسوعة الفقهية الكويتية 54الفقهاء ص

 بيـــــروت، عبدالحميـــــد، محمـــــد تـــــح: داود، أبـــــي ســـــنن السجســـــتاني، الأشـــــعث بـــــن ســـــليمان داود أبـــــوأخرجـــــه  (3

 الشــيباني، حنبــل بــن أحمــد عبــدالله أبــو،و4972،رقــم 4/294، بــاب قــول الرجــل زعمــوا، العصــرية المكتبــة

، رقــــم 24/327، ه1421 الرســــالة، مؤسســــة بيــــروت، ،1ط وآخـــرين، الأرنــــؤوط بشــــعي تــــح: أحمــــد، مســـند

بـاب مـن كـره أن يقـول: زعمـوا  ، وابن أبي شيبة، مصنف ابن أبـي شـيبة،23423، رقم 34/429، 17275

 الـــــــرحمن حبيـــــــب تـــــــح: والرقـــــــائق، الزهـــــــد المبـــــــارك، بـــــــن عبـــــــدالله عبـــــــدالرحمن أبـــــــو ، و25791،رقـــــــم 5/252

 أبــــووصــــاحه الشــــيخ  .377، رقــــم 1/127، بــــاب حفــــظ اللســــان، العلميــــة لكتــــبا دار بيــــروت، الأعظمــــي،

 .المعـارف مكتبـة ،الريـاض،1ط الصـحيحة، الأحاديـث سلسـلة الألباني، الدين ناصر بن محمد عبدالرحمن

 .729، 523/ 2 ه1415-1422

 ط: الشـاوش، محمـد  الأرنـؤوط، شـعيب تـح:  السـنة، شـرح البغـوي، مسـعود بـن الحسين محمد أبوينظر:  (4

 بـــن محمـــد بـــن حمـــد ســـليمان أبـــو ، و12/362 م،1942- ه1423 الإســـلامي، المكتـــب  بيـــروت، دمشـــق،  ،2

 الحسـن أبـو، 4/132 ه،1351العلميـة، المطبعـة حلـب، ،1ط: السنن، معالم بالخطابي، المعروف الخطاب

، ه1432 ر،الفكـــــــ ،بيـــــــروت،دار1المصـــــــابيح،ط مشـــــــكاة شـــــــرح المفـــــــاتيح مرقـــــــاة القـــــــاري، ســـــــلطان بـــــــن علـــــــي

 عبــدالقادر تـح: الرســول، أحاديـث فــي الأصـول  جـامع الأثيــر، بـن محمــد بـن المبــارك السـعادات أبـو، 7/3227
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 بــــــن المبــــــارك الســــــعادات أبــــــو، 722/ 11 المــــــلاح، مطبعــــــة البيــــــان، دار الحلــــــواني، مكتبــــــة ،1 ط: الأرنــــــؤوط،

 المكتبـــة بيـــروت، الطنـــاحي، محمـــود الـــزاوي، طـــاهر تـــح: والأثــر، الحـــديث غريـــب فـــي النهايـــة الأثيـــر، بـــن محمــد

 .2/323 ه،1399 العلمية،

، ه1434 العلميـة، الكتـب دار بيـروت، عطـا، محمـد تـح: الكبـرى، السـنن البيهقـي، حسـين بـن أحمد بكر أبو (5

12 /414. 

 الشــــــافعي، الإمــــــام مكتبــــــة الريــــــاض، ،3ط: الصــــــغير، الجــــــامع بشــــــرح التيســــــير المنــــــاوي، عبــــــدالرؤوف حمـــــد (6

 .434/ 1 م،1944-ه1424

 أحمـد عبـدالرحمن أبـو، 4992، رقـم 4/294أخرجه أبوداود، كتـاب الأدب، بـاب فـي التشـديد فـي الكـذب،  (7

كتـــاب  ه،1421 الرســـالة، مؤسســـة بيـــروت، ،1ط: شـــلبي، حســـن تـــح: الكبـــرى، الســـنن النســـائي، شـــعيب بـــن

 ابـــن صـــحيح تقريـــب فـــي الإحســـان البســـتي، حبـــان بـــن محمـــد حـــاتم أبـــو، 11445، رقـــم 12/423المـــواعظ، 

 ه1424 الرســالة، مؤسســة بيــروت، ،1ط  الأرنــؤوط شــعيب تــح: بلبــان، بــن علــي الــدين عــلاء ترتيــب: حبــان،

 علــــــى المســـــتدرك النيســـــابوري،  الحـــــاكم عبـــــدالله بـــــن محمـــــد عبـــــدالله أبـــــو ، و32، رقـــــم 1/214م،1944 –

رقــــــم ، 1/195، م1992 – ه1411العلميــــــة، الكتـــــب دار بيــــــروت، ،1عطــــــا،ط: مصـــــطفى تــــــح: الصـــــحيحين،

 الألبـــاني، الـــدين ناصـــر بـــن محمـــد عبـــدالرحمن أبـــو، الحســـان التعليقـــات وقـــد صـــاحه الألبـــاني فـــي: .341

، وصــحيح 32، رقــم 1/162، ه1424وزير،بــا دار جــدة، ،1ط حبــان، ابــن صــحيح علــى الحســان التعليقــات

 .4479، رقم 2/427الجامع الصغير وزيادته، 

 .227/ 2المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير،  (4

 عبـــدالباقي، فـــؤاد محمـــد تـــح: مســـلم، صـــحيح القشـــيري، الاجـــاج بـــن مســـلم الحســـين أبـــو أخرجـــه مســـلم، (9

، كتــــــاب البــــــر والصــــــلة والآداب، بــــــاب النهــــــي عــــــن قــــــول هلــــــك النــــــاس، العربــــــي التــــــراث إحيــــــاء دار بيــــــروت،

 الــكم، و4943، رقــم 4/296بــاب لا يقــل خبثــت نفســ ي،  ، وأبــو داود، كتــاب الأدب،2623، رقــم 4/4224

 للْعمـــــــــــال ســـــــــــلطان بــــــــــن زايـــــــــــد مؤسســــــــــة ،1ط: ظبـــــــــــي، أبــــــــــو الأعظمـــــــــــي، محمــــــــــد تـــــــــــح: الموطــــــــــأ، أنـــــــــــس، بــــــــــن

  .3627، رقم 5/1433،م2224-ه1425الخيرية،

 بــن عبــدالرحمن الفــرج أبــو، 145/ 13، وانظــر:  البغــوي، شــرح الســنة،5/272النهايــة فــي غريــب الحــديث،  (12

، 3/562،الــــوطن دار الريــــاض، البــــواب، علــــي تــــح: الصــــحيحين، حــــديث مــــن المشــــكل كشــــف الجــــوزي، علــــي

 .7/3224القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 
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، 32/342، وأحمـــد 1732، رقــم 1354/ 3أخرجــه مســلم، كتـــاب الجهــاد والســير، بـــاب فــي الأمــر بالتيســـير، (11

19571. 

 ط: باقي ()حاشـية محمـد فـؤاد عبـدالمسـلم، صـحيح شـرح النـووي، شـرف بـن يحيـى الـدين محيـي زكريـا أبـو (12

 .12/42  ه1392العربي، التراث إحياء دار بيروت، ،2

، 4563، رقــــم 6/39، {مج له لم لخ لح لج} البخــــاري، كتــــاب تفســــير القــــرآن، بــــابأخرجــــه  (13

، رقـــــم 9/223والنســـــائي، الســـــنن الكبـــــرى، كتـــــاب عمـــــل اليـــــوم والليلـــــة، بـــــاب مـــــا يقـــــول إذا خـــــاف قومـــــا، 

12364. 

 .2/196تفسير ابن كثير،  (14

 معجـم الـدين، شـهاب الحموي  عبدالله بن ياقوت  .هو موضع على ثمانية أميال من المدينةحمراء الأسد:  (15

 .321/  2 م، 1995 صادر، دار بيروت، ،2ط: البلدان،

 مصــــر، ،2وآخــــرين،ط: الســــقا مصــــطفى تــــح: النبويــــة، الســــيرة أيــــوب، بــــن هشــــام بــــن عبــــدالملك محمــــد أبــــو (16

 .2/121 م،1955 -ه1375 الحلبي، البابي مصطفى مطبعة

 .4243، رقم 94/ 5، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، -في سياق حديث طويل–رجه البخاري أخ (17

، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن -في سياق حديث الإفك الطويل–أخرجه البخاري  (14

 .2661، رقم 173/ 3بعضا، 

 طوق  دار ،1ط: ناصر،ال محمد تح: البخاري، صحيح البخاري، إسماعيل بن محمد عبدالله أبونظر: ي (19

 .112/ 9،{ىٰ ني نى}بالكتاب والسنة، باب قوله تعالى:،كتاب الاعتصام ه1422 النجاة،

سَعَ: كسع الرجل؛ (22
َ
إذا ضرب دبره باليد أو بالرجل، وكسعت القوم في الحرب إذا اتبعت أدبارهم  ك

 زبيدة تح: الصحيحين، في ما غريب تفسير الحميدي، فتوح  بن محمد عبدالله أبو .تضربهم بالسيف

 .212ص  ه،1415 السنة، ،القاهرة،مكتبة1ط سعيد،

 يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني ُّ باب كتاب تفسير القرآن، أخرجه البخاري، (21

كتاب البر  ومسلم، .4925، رقم 6/154{، 6}المنافقون: َِّّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي

 .1994،2544/ 4والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، 

، المعجم الوسيط، 6/3629، نشوان الحميري، شمس العلوم،4/192انظر: ابن منظور، لسان العرب،  (22

1/523. 
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 صــــادق حامــــد قلعوــــي، رواس أحمــــد،وانظــــر: 1/325مجمــــع اللغــــة العربيــــة بالقــــاهرة، المجمــــع الوســــيط،  (23

  1/64ء قنيبي، معجم لغة الفقها م،1944 – ه1424 النفائس، دار ،2ط: الفقهاء، لغة معجم قنيبي،

 .334ص  م1422 الفكر، دار بيروت،  ،6 ط: القائد، الرسول  خطاب، شيث محمود (24

 .السعدان هما: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة (25

 تهـذيب الأزهـري، أحمـد بـن محمـد منصـور  أبـو .التكفؤ: التمايل كمـا تتكفـأ السـفينة فـي المـاء يمينـا وشـمالا (26

 .212/ 12 م،2221 العربي، التراث إحياء بيروت،دار ،1ط مرعب، محمد تح: اللغة،

، رقـــــــم 2/324كتـــــــاب التفســـــــير  والحـــــــاكم فـــــــي المســـــــتدرك، ، وحســـــــنه الأرنـــــــؤوط،4/362ه: أحمـــــــد، أخرجـــــــ (27

 ." ووافقه الذهبي في التلخيص ذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهوقال: "ه.3163

 الفكـــــر، دار بيـــــروت، ،1ط:  زكــــاـر، ســـــهيل تـــــح: إســـــحاق، ابـــــن ســـــيرة يســـــار، بـــــن إســـــحاق بـــــن محمـــــدنظـــــر: ي (24

 . 332، ص م1974-ه1394

 دار ،2ط: ســــلامة، محمــــد ســــامي تــــح: العظــــيم، القــــرآن تفســــير كثيــــر، بــــن عمــــر بــــن إســــماعيل الفــــداء أبــــو (29

 تفســــــير حـــــاتم، أبــــــي بـــــن محمــــــد بـــــن عبــــــدالرحمن محمـــــد أبــــــو،  وينظـــــر: 124/ 2، م1999-ه1422 طيبـــــة،

 .  3/774، ه1419 نزار، مكتبة السعودية، :3الطيب،ط أسعد تح: العظيم، القرآن

32)  : ئِّ ضـــ ِّ ئْ الضئضـــ ئ الأصـــل، يريـــد أنـــه يخـــرج مـــن نســـله الـــذي هـــو أصـــلهم أو يخـــرج مـــن أصـــحابه وأتباعـــه ضِّ

/  3، النهايـة،4/335الخطـابي، معـالم السـنن،   .الذين يقتدون به ويبنون رأيهم ومذهبهم علـى أصـل قولـه

69 . 

31)  : ةِّ يَّ مِّ  .322/  4، ابن الأثير، النهاية، 4/335م السنن،معال .هي الطريدة التي يرميها الرامي الرَّ

أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب المغـــازي، بـــاب بعـــث علـــي بـــن أبـــي طالـــب وخالـــد بـــن الوليـــد رضـــ ي الله عنهمـــا إلـــى  (32

ومســلم،  3612، رقــم 222/ 6، 5254،رقــم 197/ 6،، 3344، رقــم 137/ 4، 4351، رقــم 5/163الــيمن، 

 .  1264، رقم 2/741كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، 

مـن الخمـس يعطـي المؤلفـة قلـوبهم وغيـرهم  أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب مـا كاـن النبـي  (33

 .3152، رقم 4/95ونحوه، 

 .  4331، رقم 5/154أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف،  (34

، ومســـلم، 4923، رقـــم 6/153 َّصخصح سم سخ سحُّ أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب التفســـير، بـــاب (35

 .2772، رقم 4/2142كتاب صفات المنافقين،  

 .142/  6، ه1426 الوطن، دار الرياض، ،1ط: الصالحين، رياض شرح العثيمين، صالح بن محمد (36
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،، 1479، رقـــــم 1125/  2بـــــاب فـــــي الإيـــــلاء واعتـــــزال النســـــاء وتخييـــــرهن،  صـــــحيح مســـــلم، كتـــــاب الطـــــلاق، (37

المظـالم والغصـب، بـاب الغرفـة والعليـة المشـرفة وغيـر المشـرفة فـي السـطوح  وأخرج البخـاري نحـوه، كتـاب

 .2464، رقم 3/133وغيرها

 فــــؤاد محمــــد تــــح: البخــــاري، صــــحيح شــــرح البــــاري  فــــتح العســــقلاني، حجــــر بــــن علــــي بــــن أحمــــد الفضــــل أبــــو (34

 .392/ 9، ه1379المعرفة، دار بيروت، عبدالباقي،

 ،1 ط الأرنــؤوط، شــعيب تـح: الآثــار، مشـكل شــرح لطحــاوي،ا سـلامة بــن محمـد بــن أحمــد جعفـر أبــوانظـر:  (39

 .141/ 4 م،1994 – ه1415 الرسالة، مؤسسة بيروت،

 .345/ 9فتح الباري،  (42

 السامرائي، إبراهيم المخزومي، مهدي تح: العين،  الفراهيدي، أحمد بن الخليل عبدالرحمن أبونظر: ي (41

 رمزي  تح: اللغة، جمهرة دريد، بن الحسن بن محمد بكر أبو، 4/446، مادة: غلو، الهلال ومكتبة دار

  فارس بن أحمد الحسين أبو،، 2/961مادة: غلو،  ،1947  ،1ط للملايين، العلم دار بيروت، بعلبكي،

مادة:  ه، 1426الرسالة، مؤسسة بيروت، ،2ط: سلطان، زهير تح: اللغة، مجمل الأنصاري، زكريا بن

 .643/ 1غلو، 

 .555/  2طرف،  نظر: المعجم الوسيط، مادة:ي (42

 ابن دار السعودية، ،1 ط: وآخرين، الشقير محمد تح: الاعتصام، الشاطبي، موس ى بن إبراهيم (43

وشيخ الإسلام ابن تيمية، اقتضاء  ،13/274نظر: ابن حجر: فتح الباري، ي، و 172/ 2 هـ 1429الجوزي،

  .1/324الصراط المستقيم، 

معناه وتاريخه وأسبابه، بجث منشور بمجلة البحوث علي بن عبدالعزيز الشبل،  الغلو في الدين  (44

 .223، ص74الإسلامية، العدد 

 بيروت، ،7ط العقل، ناصر تح: المستقيم، الصراط اقتضاء تيمية، بن عبدالحليم بن أحمد العباس أبو (45

 .324/ 1، ه1419 الكتب، عالم

 في القرآن أثر ندوة حوثب الناس، على والحكم والعمل الاعتقاد في الغلو مظاهر برجس، عبدالسلام (46

 والأوقاف الإسلامية الشئون  وزارة السعودية، العربية المملكة ،2 ط: الغلو، ودفع الوسطية تحقيق

 .223/ 1425،1 والإرشاد، والدعوة

هِّ  أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، (47
َّ
وْلِّ الل

َ
  َّبر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱبَابُ ق

 .164،رقم 322/ 1وأحمد،  ،3445، رقم 4/167[، 16]مريم: 
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  .3/123ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (44

 مؤسسة بيروت، ،1ط المعاصرة، المسلمين حياة في الدين في الغلو اللويحق، معلا بن عبدالرحمن (49

نظر: عبدالسلام برجس، مظاهر الغلو في الاعتقاد والعمل والحكم عل يو  ،77، صه1412الرسالة،

  .1/112الناس  

باب  ومسلم، كتاب النكاح، ،5263، رقم 7/2ترغيب في النكاح، أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ال (52

، 1222/ 2المؤن بالصوم، استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن 

  .1421رقم 

 الرياض، ،1ط: والسنة، الكتاب ضوء في أمته على النبي حقوق  التميمي، خليفة بن محمدنظر: ي (51

 .652/ 2، ه1414السلف، أضواء مكتبة

  .72ص اللويحق، الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، (52

  .74لمصدر نفسه، صا (53

 مجمع قاسم،  محمد بن عبدالرحمن تح: الفتاوى، مجموع تيمية، بن عبدالحليم بن أحمد العباس أبو (54

  .73/ 19، م1995- ه1416 المنورة، بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك

  .9سبق تخريجه في ص (55

، 1/242أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب العلم، ذكر ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم،  (56

  . 3222،رقم 624/ 7وحسنه محققه شعيب الأرنؤوط، والألباني في السلسلة الصحيحة، 

  .حديث أبي سعيد الذي سبق تخريجه جزء من (57

  .712/ 2الاعتصام،  (54

نظر: علي بن عبدالعزيز الشبل، الغلو في الدين معناه وتاريخه وأسبابه، بحث منشور بمجلة البحوث ي (59

 .223، ص74الإسلامية، العدد 

صْل. النهاية في غريب الحديث،  (62 ِّيش والنَّ
يهِّ الر  نْ يُعْمَل فِّ

َ
بْلَ أ

َ
هم ق دْح:  أصل السَّ  .22/ 4، 433/ 3القِّ

الفوق( يشك الرامي في مدخل الوتر من السهم هل فيه ش يء من أثر الصيد والمعنى أنهم لا )يتمارى في   (61

 .تحصل لهم أية فائدة من قراءتهم مثل السهم الذي ينفذ من الصيد دون أن يتعلق به أي أثر منه

 .6/197تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري،

 .سبق تخريجه (62

 .213/ 1الاعتصام،  (63
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  . 5/273وية في نقض الشيعة القدرية، منهاج السنة النب (64

وأبو داود، كتاب السنة،  ،2672، رقم  4/2255المتنطعون،  أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب هلك (65

  .4624، رقم 221/ 4باب في لزوم السنة، 

  .222/ 16شرح صحيح مسلم،  (66

 البابي عيس ى مطبعة القاهرة، ،3ط: القرآن، علوم في العرفان مناهل الزرقاني، عبدالعظيم محمد (67

  .37/ 2، الحلبي

 فؤاد محمد تح: ماجه، ابن سنن القزويني، ماجه بن يزيد بن محمد عبدالله أبو أخرجه ابن ماجه، (64

، 3229، رقم 1224/ 2اب المناسك، باب قدر حص ى الرمي،، كتالعربية الكتب إحياء دار عبدالباقي،

الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، ، وقال 294،3244/ 5وصاحه الألباني،، وأخرجه أحمد، 

 الرشد، مكتبة الرياض، ،1 ط: الحوت، كمال تح: المصنف، شيبة، أبي بن محمد بن عبدالله بكر أبو

  . 13929، رقم 3/244، ه1،1429ط

 دار الوطن، دار السليمان، فهد جمع: عثيمين، ابن ورسائل فتاوى  مجموع العثيمين، صالح بن محمد (69

  . 369- 364/  9 ،ه1413 الثريا،

 .مادة: بغي .6/2241 (72

 .141/ 4تهذيب اللغة،  (71

 ه1416 العلمية، الكتب دار ،1ط: خليل، لمختصر والإكليل التاج المواق، يوسف بن محمد عبدالله أبو (72

 دار بيروت، ،2ط: المختار، الدر على المحتار رد عابدين، بن أمين محمد وينظر: .366/ 4 م،1994 –

 إلى  المحتاج نهاية الدين، شمس الرملي أحمد العباس أبي بن محمد،، 262/ 4، م1992- ه1412 الفكر،

 القناع كشاف البهوتي، يونس بن منصور  ،422/ 7م،1944-ه1424 الفكر، دار بيروت، المنهاج، شرح

 .161/ 6 العلمية، الكتب دار بيروت، الإقناع، متن عن

، م1974 -ه1394 الفكر، دار بيروت، الزرقاني، شرح على الرهوني  الإمام حاشية الرهوني، محمد ينظر: (73

 الكافي قدامة، بن أحمد بن عبدالله محمد أبو،،  194/ 19،، النووي،المجموع شرح المهذب 74-45/ 4

  .54/  4، م1994-ه1414 العلمية، الكتب دار بيروت، ،1ط: أحمد، الإمام فقه في

 بن محمد الإمام جامعة ،1ط: رشاد، محمد السنة،تح: منهاج تيمية، بن عبدالحليم بن أحمد عباسال أبو (74

 .314/ 4 ه1426 سعود،

 .12/229شرح مسلم  (75
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 الكتب دار بيروت، ،1ط السلام، عبد محمد تح: الموقعين، إعلام الجوزية، قيم بن  بكر أبي بن محمد (76

 .   3/4ه1411 العلمية،

 ،القديمة المصرية الطبعة ،التقريب شرح في التثريب طرح العراقي، الحسين بن عبدالرحيم  الفضل أبو (77

 .   42/ 4، بدون  المعلومات بقية

    .33طلاع على بعض هذه الأحاديث يراجع كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ورقمه للإ  (74

، رقم 9/59 سترون بعدي أمورا تنكرونها. قول النبي  أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (79

    .4477، رقم 6/16ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ،7256

    .6/314شرح صحيح مسلم،  (42

، رقم 9/59سترون بعدي أمورا تنكرونها،  قول النبي  أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (41

    .4497، رقم6/21، ومسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة، 7253

   .بتصرف 13/7فتح الباري،  (42

لُ من وراء -رض ي الله عنه-من حديث أبي هريرة -أخرجه البخاري  (43
َ
ات ، كتاب الجهاد والسير، باب يُقَ

قى به،  وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، كتاب الإمارة، باب ومسلم، ،2957(، رقم 4/52الإمام ويُتَّ

   .(1435 ، رقم3/1466وتحريمها في المعصية،

 .   42/ 4طرح التثريب في شرح التقريب،  (44

 جاد، أحمد خليل،تح: مختصر المالكي، موس ى بن إسحاق بن خليل للاطلاع على هذه الأحكام، ينظر: (45

   .237، ص م2225-ه1426 الحديث، دار القاهرة،  ،1ط:

كشف المشكل من ي،. ابن الجوز صفقة اليد: المبايعة: وثمرة القلب: الإخلاص في المعقد والمعاهدة (46

    .124/ 4حديث الصحيحين، 

(،  1444، رقم 3/1472أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول،  (47

وابن أبي شيبة، .4/96،4244وأبو داود، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، 

    .32536، 6/414المصنف،

  .12/234شرح صحيح مسلم،  (44

 24نظر: المعجم الوسيط، صي (49

 .22-13/21لسان العرب،  نظر:ي (92
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 للملايين، العلم دار بيروت، ،4ط عطار، أحمد تح: الصحاح، الجوهري، حماد بن إسماعيل نصر أبو (91

   .بتصرف 2112-2129/ 5، م1947- ه1427

 .534/ 9 م، 1992 للكتاب، المصرية الهيئة المنار، تفسير رضا، رشيد محمد (92

 .112/  4كشف المشكل من حديث الصحيحين  ابن الجوزي،   (93

 الصنعاني، همام بن عبدالرزاق بكر أبو و .4/41وانظر: تفسير ابن كثير،  ،2/164شرح مسلم  النووي، (94

 الحسن أبو،، 3/54،4/234، ه 1419الكتبالعلمية، دار بيروت، عبده، محمود تح: ،عبدالرزاق تفسير

 ،1 ط: وآخرين، الموجود عبد عادل تح: المجيد، القرآن تفسير في طالوسي الواحدي، أحمد بن علي

 .3/444 م،1994- ه1415 العلمية، الكتب دار بيروت،

 ابن دار بيروت، ،1 ط: القدير، فتح الشوكاني، علي بن محمدوانظر:  .534/ 142،9/ 2تفسير المنار، (95

 .1/214: ه1414 الطيب، الكلم دار كثير،

 .112/  4المشكل من حديث الصحيحين  كشف نظر: ابن الجوزي،ي (96

أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رض ي الله عنه، أبواب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت  (97

 عواد، بشار تح: الترمذي، سنن الترمذي، عيس ى بن محمد عيس ى أبو و ،3535، رقم 292/ 3يده، 

، 2/53، والحاكم، المستدرك، 1264، رقم 555/ 2أبواب البيوع،  ه،1994 الإسلامي، الغرب دار بيروت،

وحسنه  .15424،رقم 24/152، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأحمد،2296رقم 

  .423رقم  ،743/ 1الأرنؤوط، وصاحه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة، 

  .2934، رقم 5/1967نظر: القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ي (94

 منشورات من ،1ط: الإسلام، إلى المشركين دعوة في الكريم القرآن منهج الرحيلي، أحمد بن حمود (99

  .741/ 2 ،2224 – ه1424 المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة

 .وقد نقله هو عن جمال الدين الأفغاني .بتصرف 145-5/144محمد رشيد رضا، تفسير المنار، (122

 .94/ 2نفسه، المصدر  (121

نظر صحيح البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على يمتفق عليه واللفظ لمسلم؛  (122

 .1459،1429/ 3، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل،2/152،2554الرقيق،

 .72/  2وانظر: تفسير الواحدي،  .253/ 14تفسير القرطبي، (123

 .1425رقم  ،3/1457كراهية الإمارة بغير ضرورة،  أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب (124

 .12/211شرح صحيح مسلم  (125
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 بالمدينة الإسلامية الجامعة ،1ط: الهدامة، الأفكار ضد الأمة تحصين في الإيمان أثر الجربوع،  عبدالله (126

 .2/634، ه1423 المنورة،

 .6496، رقم 124/ 4كتاب  الرقاق، باب رفع الأمانة، أخرجه البخاري، (127

 .  2/635وع،، أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، الجرب (124

 .134/ 1شرح صحيح البخاري،  (129

 .17723،رقم 29/261، وأحمد  3/1465أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال،  (112

 دار الكويت، وآخرين، طالب الدين نور  تح: المصابيح، شرح في المفاتيح المظهري، محمود بن لحسين (111

 .2/445،1251 النوادر،

رْتُ (، كتاب الجهاد  (112 مِّ
ُ
 أ

ُ
ضَعُ حَيْث

َ
مٌ أ اسِّ

َ
ا ق

َ
ن
َ
مَا أ نَّ مْ، إِّ

ُ
مْنَعُك

َ
 أ

َ
مْ وَلا

ُ
يك عْطِّ

ُ
أخرجه عن أبي هريرة بلفظ: )مَا أ

{ ]الأنفال:  سُولِّ لرَّ مُسَهُ وَلِّ
ُ
هِّ خ

َّ
ل  لِّ

نَّ
َ
أ
َ
ى: }ف

َ
عَال

َ
هِّ ت

َّ
وْلِّ الل

َ
 .3171، رقم 4/45[، 41والسير،  بَابُ ق

 الشؤون وزارة السعودية، ،1 ط: الشرعية، السياسة تيمية، بن عبدالحليم بن أحمد العباس أبو (113

 .26، ص ه1414 والأوقاف، الإسلامية

 رجب ،47،44 العددان المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة مجلة الرشوة، سالم، محمد عطيةنظر: ي  (114

 .142 – 139ص  ه،1422 الاجة، ذو –

،، والترمذي عن أبي هريرة، 3/322،3542رجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة،أخ (115

وأحمد   ، وقال: حديث حسن،1336، 3/15أبواب الأحكام، باب ما جاء في الراش ي والمرتش ي في الحكم، 

نه ،وحس5276، 11/467، وابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب القضاء، باب الرشوة، 6532، 47/ 11

، وقال: صحيح الإسناد 4/115،7266المحقق شعيب  الأرنؤوط، والحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام، 

   .5292، رقم 2/927ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصاحه الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، 

 مكتبة ،1ط داوي،هن عبدالحميد تح: المصابيح، مشكاة على الطيبي شرح الطيبي، عبدالله بن الحسين  (116

 .2626/ 4، ه1417نزار،

  .142، 1/125أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار،   (117

 مصر، ،1ط: إسماعيل، يحيى تح: مسلم، بفوائد المعلم إكمال اليحصبي، موس ى بن عياض الفضل أبو (114

 .1/446، ه1419الوفاء، دار

ومسلم، كتاب  .3174، رقم 122/ 4اب إثم من عاهد ثم غدر، أخرجه البخاري، كتاب الجزية، ب (119

 .54، رقم 74/ 1الإيمان، باب بيان خصال المنافق،
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 .47/  2شرح صحيح مسلم،    (122

 .1991/  5القاري، مرقاة المفاتيح،   (121

 هنداوي: عبدالحميد تح: الأعظم، والمحيط المحكم ،ةسيد بن إسماعيل بن علي الحسن أبونظر:  ي  (122

 بن فارس بن أحمد الحسين أبو،، 221 -222/ 5م،2222- ه1421 العلمية، الكتب دار بيروت، ،1ط

 . 213/ 2 ه،1399 الفكر، دار هارون، عبدالسلام تح: اللغة، مقاييس معجم الأنصاري، زكريا

 إحياء دار بيروت، ،1ط: جمال، خليل تح: المخصص، ،سيدة بن إسماعيل بن علي الحسن أبونظر: ي (123

  .3/362 ه،1417العربي، التراث

 ،الشاملة المكتبة نسخة والآثار، الأسباب الإسلامي العمل في الاختلاف العمر، سليمان ابن ناصرنظر: ي (124

 م 1947 الإسلامي، للفكر العالمي المعهد فيرجينا، الإسلام، في الاختلاف أدب العلواني، جابر طه، 3ص

 .21ص 

 موقف حول  العالمي المؤتمر منشورات من ختلاف،الا  وقواعد الحوار آداب كامل، عبدالله عمرنظر: ي (125

 العقيدة شرح الراجحي، عبدالله بن عبدالعزيز، 31، صCOM.ISLAMLAND.WWW| الإرهاب من الإسلام

  .394 الشاملة المكتبة مفرغة، صوتية دروس الطحاوية،

 ،1ط الله، الدخيل محمد بن علي تح: المرسلة، الصواعق الجوزية، قيم بن  بكر أبي بن محمدظر: ين (126

 -517/ 2، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، ه1424 العاصمة، دار الرياض،

519 .  

 .31طه العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام ص (127

 .14434د، رقم ، وأحم432، رقم 323/ 1أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف،  (124

 .2/225كشف المشكل،  (129

 .3476، رقم 4/175أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار،  (132

 1947 العلمية، الكتب دار بيروت، :،2الخلق،ط على الحق إيثار الوزير، إبراهيم بن محمد عبدالله أبو (131

 .376/ 1،م

أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، ليقع  النجش في البيع هو: أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، (132

   .25/ 5ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،  .غيره فيها

النهاية في غريب ولا تدابروا: أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره.   (133

   .97/ 2الحديث والأثر، 

http://www.islamland.com|/


 
 
 
 

339 
 
 
 

 .7727وأحمد رقم .2564، رقم  4/1946، أخرجه مسلم، كتاب، باب تحريم ظلم المسلم (134

 الفقي،   محمد تح: الشيطان، مصايد من اللهفان إغاثة  الجوزية، قيم بن  أيوب بن بكر أبي بن محمد (135

 .1/369، المعارف مكتبة الرياض

، رقم  4/35أخرجه الترمذي  عن ابن عمر رض ي الله عنه، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة،  (136

 .، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره23145، رقم 222/  34ال: حسن صحيح غريب،، وأحمد، وق 2165

 ،2ط الغليل، إرواء الألباني، الدين ناصر بن محمد عبدالرحمن أبو وصاحه الألباني في إرواء الغليل،

 .1413، رقم 6/215 ه 1425الإسلامي، المكتب بيروت،

 .1/24الاعتصام،  (137

134)   1  /626. 

 .245/ 2نظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث وي .صفحة نفسهاالمصدر نفسه وال (139

 .596/  3نظر: ابن الجوزي، المشكل من حديث الصحيحين، ي (142

 العلمية، الكتب دار بيروت، ،1 ط: الاعتقاد، في الاقتصاد الغزالي، محمد بن محمد حامد أبونظر: ي (141

 بن محمد عبدالله بو، 252/ 11/92،329،22، ابن تيمية، مجموع الفتاوى 15ص  م2224-ه1424

/  3 ه1415 الرسالة، مؤسسة بيروت، ،3ط الأرنؤوط، شعيب تح: والقواصم، العواصم الوزير، إبراهيم

، تفسير 6321/ 4، الفكر دار دمشق، ،4 ط: وأدلته، الإسلامي الفقه الزحيلي، مصطفى وهبة، 329

 .14/ 4المنار، 

؛ انظر: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما -رض ي الله عنه–متفق عليه من حديث ابن مسعود  (142

ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب  .1294، رقم 42/ 2، 144/  4ينهى من دعوة الجاهلية، 

  .123، رقم 99/ 1الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، 

 المنار، مكتبة الكويت، الرسالة، مؤسسة بيروت، ،7المعاد،ط: زاد الجوزية، قيم بن  بكر أبي بن محمد (143

 .431/ 2، م1994-ه1415

 مكتبة الرياض، ،2ط: إبراهيم، ياسر تح: البخاري، صحيح شرح بطال، بن خلف بن علي الحسن أبو (144

 .277/  3، ه1423 الرشد،

  .7سبق تخريجه في ص  (145

 .134/  16النووي، شرح صحيح مسلم،  (146
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 ابن مكتبة مصر، السلفية، للعقيدة البهية الجموع المنياوي، محمد بن محمود المنذر أبو ينظر: (147

 .337- 336/  1 م،2225- ه1426عباس،

، وابن ماجه، كتاب 1452، رقم 1474/ 3أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة،  (144

   .كلاهما عن أبي هريرة .7944، رقم 13/326وأحمد   .3944،  رقم 1322/  2الفتن، باب العصبية، 

 قديمي كراتش ي، ماجه، ابن سنن شرح الزجاجة مصباح السيوطي، بكر أبي بن عبدالرحمن الدين جلال (149

 .243،  ص خانة كتب

 .434ص  م،2212 – 1433 ،1ط: والسنة، القرآن في والبراء الولاء مفهوم الشحود، نايف بن علي (152

 .129/ 11لسان العرب، (151

  .456/ 15وانظر: الأزهري، تهذيب اللغة،  .34/ 12 (152

 ه1423 العلمية، الكتب دار بيروت، ،1ط العلماء، من جماعة تح: التعريفات، الجرجاني، محمد بن علي (153

 ،1ط: المبارك، مازن  الأنيقة،تح: الحدود الأنصاري، محمد بن زكريا يحيى أبو وانظر:  .42، ص م1943 -

 .67، ص ه1411 الفكر، دار بيروت،

 صفوان تح: القرآن، غريب في المفردات الأصبهاني، بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو (154

 .47ص  ه،1412 الشامية، الدار القلم، دار بيروت، دمشق، ،1 ط: الداودي،

 .144/ 1ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم،  (155

، ومسلم، كتاب 25،71/ 1يفقهه في الدين،  من يرد الله به خيرا أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب (156

 .719،1237/ 2الزكاة، باب النهي عن المسألة،

 .165/  1فتح الباري،  (157

، والترمذي، أبواب .3641، رقم 317/  3أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم،  (154

ذكر وصف  باب صحيحه،، وابن حبان في .2642،رقم 345/ 4العلم، باب ما جاء في فضل الفقه، 

، وحسنه المحقق شعيب الأرنؤوط، و أخرج الحاكم في 44، رقم 249/  1العلماء الذين لهم الفضل،

 1المستدرك أوله من حديث أبي هريرة   وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، 

، من أخذه أخذ بحظ وافر، عبارة: "وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، و 322، 299، 165/

ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة" أوردها البخاري في "صحيحه" في كتاب 

(: "طرف  1/162(، قال الحافظ في "الفتح) 24/  1العلم، ضمن عنوان باب العلم قبل القول والعمل)

مصاحا من حديث أبي الدرداء، وحسنه من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم 
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حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها". وصاحه الألباني في: 

 .6292، رقم 1279/ 2صحيح الجامع الصغير وزيادته،

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب  .وحسنه الأرنؤوط.2216، رقم 92/ 4أخرجه أحمد، (159

، 523/  6ريق القسم، باب ما جاء في مَن  الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب تف

  12447رقم 

 .2422، رقم 23/ 4صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يتعوذ به من الجبن،  (162

 .6392،رقم 43/ 4صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة الدنيا،  (161

وحسنه الأرنؤوط بمجموع طرقه، وابن أبي شيبة في  .22644،رقم 37/363مد أخرجه أح (162

،وقال: صحيح الإسناد ولم 2277، رقم 44/ 2، والحاكم في المستدرك، 22443، رقم 4/341المصنف،

وصاحه  .صالح الحديث وقد تركه ابن حبان وقال الذهبي في التلخيص: مغيرة بن زياد، .يخرجاه

 .-بعد استيفاء الكلام عليه  -.515/ 1الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 

والنسائي في الكبرى، كتاب الطب،  .3447/ 11/ 4أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى  (163

" رجاله ثقات رجال قال الأرنؤوط: .27295، رقم 46/ 45، وأحمد 7521/ 75/ 7باب رقية النملة،

يص ي -لشيخين، غير إبراهيم بن مَهْدي ا ِّ
ص  قه أبو حاتم وابنُ قانع،  -وهو المِّ

َّ
فمن رجال أبي داود، وقد وث

 لا أراه يكذب، ونقل العقيلي عن ابن 
ً
 مسلما

ً
وذكره ابنُ حبان في "الثقات "، وقال ابن معين: كان رجلا

حاديث لا يُتابع عليها. وقال الحافظ في معين قوله: جاءنا بالمناكير، وقال الأزدي: له عن علي بن مُسهر أ

 بن أحمد بن محمد عبدالله أبو "التقريب ": مقبول. " قلت: انظر ترجمته في: الذهبي: سير أعلام النبلاء،

، 556/ 12، ه1425 الرسالة، مؤسسة بيروت، الأرنؤوط، شعيب تح: النبلاء، أعلام سير الذهبي، عثمان

                 .517،2646/ 1صحيح الجامع الكبير وزيادته،وقد صاحه الألباني في   .191رقم 

                .227/  4معالم السنن،  (164

           .1623/ 4نظر: الجوهري، الصحاح، وي .467/  12 (165

 عن: خالد حامد الحازمي، مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة، السعودية، ط (166
ً
، وزارة الشؤون 2نقلا

 .133ه، ص 1436والأوقاف،الإسلامية 

، إن لم يكن -كناية عن الفقر-تربت يداك: أي لصقتا بالتراب  (167
ً
، وهو دعاء عليه، أي لا أصاب خيرا

/  1، ولسان العرب،45انظر: محمد بن أبي بكر الرازي،  مختار الصحاح، ص  .الدين اختياره الأول 

224 . 
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، رقم 7/  7النكاح، باب الأكفاء في الدين، كتاب  نظر: صحيح البخاري،ي .متفق عليه، واللفظ لمسلم (164

  .1466، رقم 1246/  2كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدين،  ، و مسلم،5292

، 1247، رقم 2/344كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة،  أخرجه الترمذي في سننه، (169

،وقال: حديث صحيح 2697، رقم 2/179كتاب النكاح  وقال: حديث حسن، والحاكم في المستدرك،

الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، كما أخرجه الضياء المقدس ي في الأحاديث المختارة،  على شرط

، بيروت، 3أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدس ي، الأحاديث المختارة، تح: عبد الملك دهيش،ط

 .، وقال: إسناده صحيح1749، رقم 5/169ه، 142دار خضر، 

 .1/32نظر: النهاية في غريب الحديث والأثر  ي (172

، رقم 4/144كتاب عشرة النساء، باب طاعة المرأة لزوجها،  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، (171

(، من طريق: محمد بن عجلان، عن 2642، رقم 2/175كتاب النكاح،  ، والحاكم في المستدرك،4912

حديث صحيح على شرط »قال الحاكم:  .الحديث ... وذكر .سعيد المقبري، قال: سمعت أبا هريرة

 نظر:ي سنده صحيح. ووافقه الذهبي، وقال العراقي في تخريج أحاديث الأحياء:« مسلم ولم يخرجاه

    .39/  2إحياء علوم الدين، الغزالي 

كتاب النكاح،  انظر: صحيح البخاري، .-واللفظ للبخاري  –أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة  (172

كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء،  ، وصحيح مسلم،5145، رقم 7/26صاة بالنساء، باب الو 

  .، وزاد مسلم )وكسرها طلاقها(1464، رقم 2/1291

  .14-12نظر: ولا تنسوا الفضل بينكم، أكرم رضا، ص ي (173

  .راجح تخريج الحديث (174

  .11/652انظر: لسان العرب  .نحلت: أي أعطيت (175

، 2546، رقم 3/157.. .كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد خاري،نظر: صحيح البي .متفق عليه (176

، 243- 3/1241كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة،  ، وصحيح مسلم،2447

  .1623رقم 

كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن  نظر: صحيح البخاري،ي .واللفظ للبخاري  –متفق عليه  (177

كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، وأنهما أحق به،  .، وصحيح مسلم،5971، رقم 4/2الصحبة، 

 .2544، رقم 4/1974

  .122/  16انظر: شرح النووي على مسلم  (174
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كتاب البيوع، باب من أحب البسط في  نظر: صحيح البخاري،ي .واللفظ للبخاري  –متفق عليه  (179

باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها،  كتاب البر والصلة،، ، وصحيح مسلم،2267، رقم 3/56الرزق، 

 .2557، رقم 4/1941

، رقم 5/  4كتاب الأدب، باب إثم القاطع   نظر: صحيح البخاري،ي .واللفظ للبخاري  –متفق عليه  (142

 .2556، رقم 4/1941كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها،  ، وصحيح مسلم،5944

        

 

 

  


